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وقبل سقوط عاصمة الخلافة» استطاع الطغاة المستكبرون إسقاط كابول 
وأفغانستان كلهاء ودمروا البيّت وهدموا المساجذ والمدارس» وكان الحصاد 
قتل أكثر من عشرة آلاف مسلم أيضْنّاء. عدا الجرحى والمضابين. . 

وبعد سقوط كابول وبغدادء يستعد الطغاة المستكبرون لإسقاط عواصم 
أخرى: وإخضاع العرب؛ء والمسلمين جميعاء وقد انتقلوا من مرحلة العمل 
المراوغ إلى العمل الصريح المباشرء لتغيير ثقافة الأمة» وعقيدتهاء ودينهاء 
وإحلال ثقافة صليبية غربية بديلة» تقنن التبعية والذيلية» وتؤصل لقبول 
الاستعمار.. والنهب. وتقيم بناء عنصريا بغيضًا يقسم الأمة إلى طبقات 
وشيعء وطوائف! ١‏ 

العفل. الصريح إبدا فى طلبات؛مباشرة؛ #وأوامدز قاطعة:لللحكوفات 
العربية والإسلامية كى تغيّر مناهجها التعليمية ‏ , وتعدل فى خطب. الجمعة. 
وتسطح الإعلام العربى؛ والإسلامى أكثر بماءهو مسطحء وتفرغ الشقافة 
الإسلامية من مضمونها العقدى» والإنسانى . 

لقد استبيحت ديار الإسلام» والمسلمين هن قسبل الطغاة الممستكبرين 
عقب أحداث سببتمبر ١٠٠٠م‏ فى نيويورك وواشنطن» وهى أحيداث 
غامضة تم فيها اختراق برجى التجارة فى نيويورك» ووزارة الدفاع فى 
واشنطن بظائرات,مدنية أت إلى خسائر كبيسرة فى الأرواح» والمبانى .. . 
وعلى الفور؛ اتهمت: الولايات المتبحدة الإسلام (المتظرف!). بارتكاب' هذه 
الأجداث» وأصدرت حكمهاء على الفور أيضضًاء بمعاقبة. المتهمين فى تنظيم 
القاعدة؛. وشنت حربها العدوانية ضد الشعب الأفغانى المسلم. الذى دمرت 
بلاده؛ وأسقطت حكومته؛ وقتل أبناؤه» وفى الوقت نفسهء. وبعد. عامين 


قُ 


عاك 'الابرياء من المسلنمين فئ فلسطين) ووَضغ وهم فى 
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ذاته» وتطالب بإلغائه» أو إقصائهء أو استئضاله من وافع الأمة؛ بعد أن 
استؤصل » أو أقصى » أو ألغى من وافع السلطة فى البلاد الإسلامية! 

لقف وج لبدو لتة د حم وناني قل كل قدا لشن 7 لامب اسارى توفق 
الوقت الذى كان فييه.دم الأمة يسيل غزير!». ومدرارا فى أكثر من مكان 
دور فى تزييف الوعى. وتسطيح الفكرء وطرح القضايا الإسلامية منْ 
وجهة نظر صليبية استعمارية. 

لقد صار العدوان على الإسلام؛ والمسلمين سافراء ووقحاء وداميا. . 

وهو ما يجعل سطور هذا الكتباب تعالج واقع العدوان الصليسبى 
الاستعمارى من خولال ما تردده النخبة المتماهية معهء وخاصة من يطلق 
عليهم مثقفو السلطة وكتابهاء الذين لم تعرف أقلام اعمهه الوضوء ولا 
الحياء .. سعي 0 ١‏ تمحرير الإسلام» من قبضة الاستبداد والاستغمار 
وخدامهما جميعا. 

إن الأجابة على أسئلة متقفر السلطة وكلتابها ليست ثرقاء أو نشاطا رايد 
عن الحاجةء ولكنة تشريح لأكاذيب ينخدع بها.من لم يطلعوا على منهج 
الإسلام بصورة جيلكة» أو من حرموا الوعى بكنوز العدين الحنيففت » 
ومعطياته . . 


أسأل الله العلى القذيرء أن يكون فى هذه الشظور بعض الفائدة . . 
ومنه العون والسداد. . . 
والله ولى التوفيق 
حلمى محمد القاعود 
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الشيوعيين وبعض الليبراليين» وجشرت بينهم اثنين من المحسوبين على 
التيار الإسلامى لم يحضرا المؤتمرء وعلى مدى ثلاثة أيام من الأول إلى 
الثالث من يولية ١7‏ ١٠م»‏ تبارى المتحدثون فى المؤتمر فى الحديث عن 
الخطاب "الثقافى الخديد الذى يفترض أن تعتمده الأمة العربية لتحدى 
الحاضرء ودخول آفاق المشتقبل ٠‏ . وتجرأ كثير من المتحدئين الشيوعيين» 
أؤ من كانوا كذلك. وصاروا متأمركين فى الحديث عن العقبات التى تحول 
دون دخول العرب إلى آفاق المستقبل» واختزلوا هذه العقبات فى الإسلام . 
قال (أذونيس؟ الشاعر السورى المعروف: إن الإسلام هو خاتم الرسالاات 
ومحمد يَكِلْةِ هو خاتم الرسل» وإن الله قد قال ما عنده بالنسبة للدين 
الخاتم» ولم يعد لديه ما يقوله! (تعالى الله عما يقول علو كبيرً) ورتب 
أدونيس» على ذلك أن الإسلام أعطى اليقين» والثبات فلم تعد للمسلم 
حاجة إلى السؤال أو القلق الذى هو أساس الإبداع» لذا فالإسلام ضد 
الإبداع! وقال «جابر عصفور»: إن الإرهاب هو العقبة الأساسية فى طريق 
التقدم. والإبداع لأن الإرهاب هو الذى يقتل المفكرين. والمبدعِين 
والمثقفين» ويهندهم. ويعوق إبذاعهم لذا فلابد من القضاء على جذوره 
المتمثلة فى الأصولية: وقال «العفيف الاخضرة: يجب تغيير التربية الديئية 
الإسلامية لأنها تنتج الإزهاب» والظلام؛ ويجب القضاء على الإسثلام 
«الوهابى» - كما يسميه - وتعميم التجسربة التعليمية التونسسية فى البلاد 
العزبية»: وهئ التستجربة التى استاضلت الإسلام تماضّا من التعليم: وخرمت 
ارتداء الحجاب على الطالبات» وحبذت التغريب فى المجتمع 'التونسى »ثم 
فاخر «العفيف الاخضر» بأنه هو الذى أغلق جامعة الزيتونة. -الإسلامية-» 
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عن لشي الإسلاية بوصفها لبر الأساس 
ين الدين: والدولة!0. ) '... 2 يت/ النزبه 
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العالم: لو أردنا الانعزال أيها المستنيرون ا استطعنا . . ثم من قال إننا 
ندعو إلى هناصبة العالم العداء؟! لقد انبطحنا - كما لم ينبطح“أجد من 
قبل - واستسلمًا:استسلاما غير-مسبوق للعالم كله يكباره؛ وصغارهء 
وسلمنا عواصم الخلافة والقداسة. والحضارة» ليسوح فيها المحتّلون 
الصليبيون المتوحشون الغزاة كيفما شاءواء وأرادواء فهل نحن الذين 
نناصب العالم العداء؟! ... عيب عليكم يا أهل التقدمء. والاستنارة 
والشطارة أن ترددوا مثل هذا الكلام! 

ثم تتناول التوصيات ما تسميه ,بالوصايات المتعالية التى تختكر المقدسات 
القومية. والدينية: وتنصب نفسها قيما متفرذا عليها. وتعلن رفض هذه 
الوصايات.. بالطبع لم تقدم قيادة المؤتمرء أو أمانته أى نموذج لهذه 
الوصايات المتعالية». وأغلب الظن. أن المسألة فئ جوهرها هى رفضن غير 
مباشر لمفاهيم الإسلام وقيمهء واستباحة ضريحة لتعاليم الدين الإسلامى 
المحاضر واليتيم.. والمطارد فى بلده؛ ومسوطنهء وكل مكان . .. ترئ هل 
بجر اعلا الوبلارءا والعابائيية ادي 1 مااي قر تليخت بأمركل الريك 
المصرى المسلم البائيس» أن يوجهوا مثل هذا الكلام إلى دين آخصرء أو 
شريعة أخرى غير دين الإسلام» .وشريعته؟! كلاء؛.لأن أصحات. الديانات» 
والشرائع الأخرى. حتى شريعة عبادة البقرء يملكون القوة للدفاع عنهاء 
وهؤلاء لا يستطيبعون الاقتراب منهاء, أو لمسها ألم أقل لكيم إن استبباجة 
الإسلام تتم اليوم. بمنتهى المباشرة والفجوز؟ ولك الله يا. مصر؟ 
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إلى .المؤتمرات». والندوات» ويتبادلون منح الجوائز لأنفسهم. ثم يعسيدون 
إنتاج مقولاتهم المكرورة التى ترى فى الإسلام عقبة» وفى العلمانية طريقًا 
أوحد للتقدم» والرخاءء والحرية! ويعلم الناس على سطح الكرة الأرضية 
أن الأقلية اليسارية والمتأمركة لا يمكن أن تمثل بلد الأزهر الشريف.والبلاد 
العربية الإسلامية . . هل يعقل أن يكون هنالك ما يقرب من سبعين. 
وماثة شيوعى ومتأمرك وحدهم فى مؤتمر لا يضم ممثلين للأزهر أو 
الهيئات الإسلاميةء أو غيرها من الشيخصيات التى تهتم بالفكر 
الإسلامى» وحضارة الإسلام ومستقبل الإسلام؟ هل يمكن أن يتعاطف 
الشيوعيون أو المتأمركون مع الإسلام فى مؤتمرهم الذى يبحث فى خطاب 
ثقافى جديد تلتزم به الأمة الإسلامية؟ 

الإجابة بالنفى طبعًا. ومغ ذلك. فإن عراب المؤتمر - صضديقى اللدود- 
جابر عصفور يتجاهل مسألة التمثيل تمامّاء ويصر على أن أعضاء المؤتمر 
مفكرون لهم وزنهم» وقيمتهمء وأنه ليس مسئولاً عما يقولون! وسوف 
لم جدلا بما يقول عبن قيمة هؤلاءء ووزنهم. ولكنهم ليسوا مفكرين. 
أو كتاباء أو مثقفين». أو علماء إسلاميين. التمثيل العادل يقول إن المؤتمر - 
وتموله أموال المسلمين - إذا ضم خمسا وتد.عين وتسعمائثة عضو إسلامى. 
فإنه يتقبل وجود خمسة فقط من «اللادينين» - أى الماركسيين والمتأمركين- 
ولكن الذى حدث هو العكسء. فلم يحضر المؤتمر بصفته الإسلامية أجد 
إلا شخص واحد من لبنان» ثم وزير الأوقاف الذى ينحاز بحكم وظيفته 
إلى السلطة الثقافية فى توجهاتها العلمانية» المعادية للتوجه الإسلامى 
ومعطياته» ويكفئى أن الرجل أحال الإسلام إلى حالة أمنيية ينافس فى 


14 


ا يوافق عاب 


0 لمن + 


6 


٠. 3‏ 
0 
5 5 
ا 1 
4 0 
م 1 
7-5 
اسه / 


المسلم من حقنؤق المواظثة(؟): وما 'قاله بعضههم عن المقاومة للاسشتعمار 
الأفريكى بؤضفها أفضل وصفة للانتحار الجماعىء وما قاله بعضهم عن 
«التأسلمين» الذين إذا حكموا بلدا أفسدوه وأسالوه أنهار من الدمع 
والدم» وكأن غير المتأسلمين هم الذين يصلحونه ويسيلونه أنهار! من الورد 
واللبن؟ .وما :قاله بعضهم عن تمسكه بمقولة ماركس «نقد الدين شرط لكل 
نقدذ»! ومقولة هيجل «تحصقيق مرحلة تاريخية شرط لتجاوؤزها؛ ويرتبون 
عليها: «تحقيق الإسلام شرط لتجاوزه»!! 

إنهم بضراحة يدعوننا إلى نبذ الإسلام». لآن هيجل. ومازكس. 
وأمريكا يرؤن ذلك»: وبالتالئ ايت الكف عن مقاومة الاستعمار الصلليبى 
المتوخش» والإقامة عتد قدمئ السنيد"الصليي' المتسونحئن» وإلا كنا ننتخر 
جَمَاعيا! يا آلله؟ أهذا آخخر ما تفتق عته ذهن 'المؤتمرء والمواتمزين؟ 

قد كان مؤتمر القاهرة الثقافى خدنًا أمريكيًا بامسيازء لأنه لبى رَعبات 
أميزكا فى تغيبر الإسلام أو ما يتتسنقن تغيير لقطاب الدين» ولبى ارغيتها 
فى الإعلان رسميًا عن وجود نخبة من اليساريين القدامى. واللائذين 
بهم» يعلئون بوضوح» ودون خجل» عن دخول العصر الاستتعمارى 
الضليبى الخديد» وتكريس العبودية - على مستوئى الأفراد» والجتمّاعات 
والدول - للسيد الصليبى المتوحش» سداء كان مقيما فى واشئطن» أو 
أوزبة ٠‏ . وتلك لعمرى - .لو تحققت - نهاية'الغالم! ويا لها من نهاية!! 
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وأجهزة الدعاية» وغيرهاء لأن هذا شا 
يل يتكلقون هنها كير .له لد له باينا مت 5 

ت إلى الأخبار وصول رسائل تنصيرية من بعض نا 
4 5 - لأفسراد الذين تنشر الصحف عناوينهمء وتدعوهم هذه 
باصي واعستناق غيره» 1 ام الكتب 
ٍ « الى هات أن المسلم لال أن يكون مؤمثًا بالرهلة والايسيك: 
: ة السابقة : الزبورء والتورأة» والإنخيل» وضحف 
إلا فإنه لنّ يكون مستلماء” افما الداعى إلى بذل هذه 
لون بالذات؟ .ايها السادة نحن نؤمن لجنيا 
6 اوعيسىء وشا تونيهاشبارن متاحو 


ياه , 
٠ , 0‏ 
١ _‏ 5 4ه 2 - 3" 535 5 عي ل للع 1 


ارمس مما 
27 نن بوش » يسو يتنو اورت 
وا شر لسلس فى مص الذي باو من الاصطمنة 
يز العنصرى» والحرمان من حة مود 1 17 ٠‏ 
ون أن يعاملوا معاملة .ضير البسلمين» ٠‏ فلا ؛ يصمهم يصفهم أحد 
رز زرها 1 ولا يقشرب منهم #زوار سر ». أو «زوار 
اارن السجون: ولمعسقلات إلى ما لا نهاية حتى لو 
ارجات والأحكام النهائية . 


59 ا ا 5-02 متبجة 


31 اسع الشقافية: وأقروا أن المطلوب ل هو «رأس 
لك- الله وب يهل «الخطاب» الذى يسناوي الكلام» والحديث» 
- يضم الخاء والخطبة بكسرها أى: طلب +“ الزواجم 
رء والشأن. والغرض» والخطاب بمعنى الحكمة «وآنياة 
اب4 وتم 3 - الخطاب المطلوب رأسه 0 - يحسسب 
في < هو مسابة اكلام متسخنى الخال كما كن بقول 
ا الخطاب .بهذا المعنى هو المطلوب :وأسهء 
دلم يتجددء أما أصحاب الخطاب الدينى». أ : 

6 ال اتويت ذا يجب أن يتتجددوا حت إلو 
.طنون بها. إنهم نصوصيون وفئران كبتبء. 
يصلجون لمخاطبة العصرء فهم قد .خاصموا العقل؛ 
ميه نحن بالثوابت» فالعالم يتغير». ونحن لم نتغير.. . 
ل" وأسذا العخليْط اتيت يكناول أركدان'السلظة 
) أتهم لا يزيدون المساس بالإستلام؛ أو استباحته 


رف 


يه 


هذا المنطق العجيب له وصف لا أحب أن أذكره هناء ولكنى سأفترض 
جدلاً أنه يصدر عن رغبة حقيقية فى الإصلاح والتقدم . . ولهذا سأناقشه 
بإيجازء لأخلص إلى تدليس من" نوع آتْحَر برع فيه أركان السلطة الثقافية 
بحكم ما يتاح لهم من وسائط التعبير الساحقة مثل الصحف اليومية واسعة 
الانتشارء والشاشات التلفزية التى تخاطب أعرض قطاعات المجتمع 
المصرى بل المجتمم العربى. ” > ٠‏ 

من سوء الأدب النظر إلى علماء الإسلام»؛ ومثقميه بمقل هذه النظرة 
الاستعلائية الكريهة التى تضنعها مركبات النقص » والرغبة الاستبدادية فى 
فرض النموذج الغربئى (من خلال هوامشة الرديئة) على الآمة اللإسلامية 
المستباحة. فعلماء الإسلام؛ ومثقفوه ليسوا نصوصين بالمعنى المتخلف الذى 
ساد أوربا فى العضور المظلمة بالنسبة لهاء ودعا نفرً من مفكريها إلى ما 

يسمى «بالتاويّل» ليتخلض الناس من ربقة «الكنيسة» و«رجال الكهنوت». 

فالسنالحة التى أتبخت 'لغلماء الإسلام من خرية تناول التصثو ص الإسلامية 
لم تغرفها أفة قط وتأمل ذلك العدد الهائل من فسيرات» والشزوح 
التى تئاولت القرآن الكريم» والسنثة التبوية» وجتاء بعض- م شقنفى 
«القصافيص» المعرفيتة ليتهموها بأنها أقنرث إلى الشرك» ومليقة 
بالإسزائيليات. وأعتقد أنهم.لم يسمغوا أبدًا عن الدراسات العميقة. 
والغزيرة التى ذارت .حول (الاسرائيليات» وتنقيتها من التفاسبي. وغيرها. 

ومن:سوء الادت" أن ينهم المسلمون بمخاصمة العقلء: والإيمان بالخرافة 
والغيب» “وواضح: أن كناب 'السلطة: من أركاث الشقافة:الزسمية فى بلادناء 
يملكون وغيّا محدودًا للغاية بالثقسافة الإسلامية» ومعرفتسهم بالإسلام 
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ك لا يجدون حرجا فى تكفير الناس» واتهامهم 
اللعارا ع إن ايل السو 
٠‏ والنظرء. والتأملء. والموازنة؛ والمقارنة» والتفكيرء والسمع» 
«حيصرها فى القرآن الكريم.«مادة. العقل ومشتقاتها ردت فئ 
ن آية.. منها قوله تعالى : « أتأمرون الئاس بالبرَ وتتسون أنفسكم 
. . سين وقوله'تعالى : «( كذالك يخخني 
كم تعقلون 4 [البقرة :213 وقوله تعالى؟ كذلك 
كم تعقلو 4 [البقرة: 47 1] وقوله"تعالق : إن أنزلناة 
1 قلون 4 [يُوسَف: 15 وقولله تعالى : لأف كم ونا 
الل لان 4و [الأنبياء 17]. 


0 


7 2 ريد الناس من الظلمبات ا انور ر؛ بو اقجير 
3 لواهر الطبيعية وغيرها عن طريق العقل». والكتب 
اه 11م يتعلق بعلم العقائد أو غليم الكلام . - تحمل دائما 
لى , جانب الدايل النقلى: 5 دكن أمة شرفها الإسلام لأنها 


1 نسو 


وي 


+ االاهشيسة 


38 به إلي 3-8 وهَى 0 بالغيب» واليوم 
اخصيره وشرهء لان ايا هداهآ الى الإيمان» وهداها إلى 


ر رة المعا صرة 0 شتى جوانبهاء وحرر أوربا من 


0 أوريا وأمريكا حاربوا العقل 


نايدا 


534 / .2 يه" اني ي"” 
0 + جلي د 


؟ آل 1-4 1 4 906 0 عل 
0 > 


ظ و السلطة أنهم يقومون بمهمة غير ا فقس لشوة 
ائه ربث الكراهية فى نفوس الناس -الأجيبال الجديدة 
الع فة الإسلاصية؛ و معطياتها لإحلال الثقافة ة الصليبية 
8 ا الغو النازى اليهودى, لبلادناء والسيطرة على 
ظ مة إلى مجرد بقايا «هنود حمر؛ يجلدهم السيد 
: ذى لا يرحم! الحكومات لا تستطيع أن تقوم بهذه المهمة 
: 0 ولكنها تستخدم مثقفيها الذين يشكلون «السلطة 
أء أ لأنهم فى كل الأجوال- يعيشون المنطقة الرماديقء 
5 عند الحكومات» وناطقين باسم 
بهم ؛ اوعند وقوع الأزمات قرا منهم الحكومات؛ ثم 

ري أو مكافات مختلفة ا والمجتوى (تأمل 
لوليمة' وأرمة الروليات الثلاث!). 0000000 


لمؤتمر الثقافبى الذى انعقد فى أوال ا 
جوف تسفر عن تعويضات كبيرة. لأركان السلطة 
ظ بدا عظيمًا فى تشويه الإسلام وتلويثهء وكافجوا 
ظ 0 شساشات التلفزة» وصفحات الجرائد لإثبات تخلفٍ 
بيته .وعدم صلاجييته ليناء المستقبل أو صنع التقدم» 
العزة بالإئم» .فارتدى ثاب الراقصة العجوزء التى تظهر 


ليه 0 ؟ 8 
1 # كج 4 امع اي الله يها “# سبلت 7 اا 77# 4 5 الب 
0 5 0 #- 3 
١ 1 : ٠ ١‏ 
موي نسم بن يه 
١‏ ٍ ب 
1 
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3 . 
بيجي - سنا 
8 جي 0 


1 زاهق‎ 
31 ١ 


0 7 
مصلا : / 5 كر 
: 0 > 1" ا" ب 
الا ع مدن 


تملله :حق الاختيار. .ولا أظن الغرب الصلييى الينومخبما: فيه 
التغتتمل + وتكدخ» .وتتعرى» .وتمازسن الغواية لزيادة مكاستب 
الشركات: .والمؤسسات الرأسمالية التى بلا قلب »ولا ينفئ 

متحي عو يندنا م تعر 0 
دبال ا الام وارتداء يا ا 
ف يخور .الإنسان عمومّاء والمرأة خصوصاء 2 
ق! أى تحرير ناقص ضنعه الإسّلام للمرأة يارهذا؟ 
ان باراه تر د منادكر ل بخاص ف 
. قص الذى ضتعتة «النصو ص» وبناء عليه يجب أن 
ليسي يحايل برضيذة الاإتبدا يلوو أي 
لبو حبل الدولة أو مااكان يسنيمئ بيت 

لى المرأة -أيّا كانت- أما أو زوجًا أو يننا أو أخيًا أر خالة 
وفى سبيل ذلك بدا أن ميراثها قليل» مع أنه فى الحقيقة 
تى قد ترث فى بعض الحالات أكثر من الرجل (حين 
ن زوجهاء الذى يرثه رجال» ونساء آخرون كشيرون 
1 اث الباقية بينهم!)؛ .ولكن صاحينا فيما يبدو- والله 
|( #2 5 ى أن يقل إن مارب الاخدوة التسساء الباحثين عن 
5 | من خلفاء الأخ «أتاتورك» حتى خلفاء المرحوم 

اباغيبه وتلاميذه!!. 
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01 الم لة إن را الى نكن سيوقة عن نضنها من قبارة و_وهزيا 
من الم اث نصف نصيب الرجل» ولم تكن ا حن 
لا تكلف بكسعولية .. وتعد شهادتها ناقصة» ولكن هدا 
ان ل الطبيبعى - كما يزعم مثقفو السلطة- أن 
م 1 ويس من المعقول اليومء وقد أصحت 
1 سي انب في البرلمان. ووزيرة أن تقدر شبهادتها في 


و سس 


شه مادة ؛ على حين تعد شهادة الرجل؛ ولو كن جاه هاا 
د كاملة : اليه 


ل التتاط] سي 6 تسيط: وق ونان المرأة فى 5 
ل .واكتفت,بنفسها؟ إذا كانت الإجابة بالايجاب».فعلين. أن 
1 إلا أن 6 قراءتها أو نغير قزاءتهساء, ولكن المرأة مازالت 
0 لحف بم كانت وزيرة». ثم من قال إنه لم تحن مييئولة 
العا اا" مستراية من قمسها وعن أبنائهاء وعن 

عية فى بيتهنا- وفقا لقوانين الفطرة التن نهدن , أساس 

ع و ل اسولة شا سين ا 


الاب 


اي بويت زعايتهنا 3 بلغت لمن 


3 


مناضب- معلقًا فى رقبة ولى أمرهاء وينتقل هذا الواجب إلى الدولة فى 
حالة غياب هذا الولى . لقد اتضبح من قبل أن نصيب المرأة من الميراث يعاد 
امتياز لها وتكريًا يفوق نصيب الرجل أعياناء وهو ما يدحض مقولة أنها 
أقلّ حلا من الرجَل؛ وأن «النصوصض» لم تخررها تحريرًا كاملاً. وإذا'كانت 
«التصوض الديئة» -أتى :. القرآن والسنة- و اضحة» قطعية الذلالة؛» فكيف 
نعيد قزاءتها أو غير قراءتنا'لها؟"وبائ 'معتى؟ 

َمَذَا يعيدنًا إلى قفي شهادة المرأة التى يعيبونها على الإسلامء ويروذ 
أنها تمن من فَيْمتهيا؛ .وكيانهاة !قل إن القنوم أخذوا الإسلام بمفهسوه 
الصحيح المتكامل». لما وقعوا فى هذا التناقض لمعيب» والخلل الفادح. إن 
القرآن الكريم وضع لناء وقوَاعد لحفظ المثقوق. والحرض على تماسك 
المجتمع؛ وإشاعة القيم العليا التى تحكم مسيرة الممجتمع الآسلامى» وتحقق 
ل سلامة اللو لف" ونظافة الفكرء واشثقاثةا التؤجتهاث.' وقى مجال 


يمل الذي عليه الْحَق ليق الله به ولا بحس منه شيئا إن كان الذي عَبِ 
و 0 1 اللي وموف ء #الن ع 0 ع وإ ع2 
الوه سفيها أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واسعشهدو 
59 3 3 2 م ه21 5 9 م0 / مسد شه + د 2 2 عق < 
شهيدين من رَجَالكُم فإن لم يكونا َجُلَيّن فرجل وامرأتان ممن ترضون من 


3 


هد ع الأخرئ ولا يأب الشهداء إذا ما دعا 
عحد جه ووو يا 
0 17]. 
0 ث بوضوح عن الأهلية؛ والعدل. والرضاء 
0 عليها فى أكثر من صورةء ثم يأتى بعد ذلك من 
أه نبل /الانقيأوزرشية “فال الك تكراو 0 تمياير 
53 حتئ لا تكون الشهادة من رجلين» أو رجل» 
نسو ل طبيعة المرأة» وظروقؤف حياتهسا الانترية 
ليد تبغن بعض التفاصيل » والجزئيات. فتذكرها 
ألم هيه . وسوف أترك صاحب:«الظلال» - 
ح المسألة بأسلؤبه المضىء الحميل : ل 
ِ اشا ين على العقد ظممن ترضون من الشُنداء 4 
ادن : : الأول أن يكون الشاهدان عدلين 00 
ى أن يرضى بشهادتهما طرفا التعاقد. : ولكن ظروقًا معينة 
وجود شاهدين أمرا ميسوراء فهنا يسر التشريع فيشذعى 
اق وهو إنما دعا الرجال لانهم هم الذين يزاولون الأعمال 
تمع المسلم السوى» الذى بلا تحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش» 
الل افومتهاء وانوتهاء“ؤواجيلها فى رغاية تمن الارضدة 
4 , الطفولة الناشئة الممثلة لحيل المستقبل» »؛ فى مقابل لقيمات» 

نال من العمل» كما تضطر إلى ذلك المرأة فى المجتمع 


0 


لا يَخجل كُتات السلطة6 'وَمتَقفُوَها من المفالطة' والعدليتن' وَالتلييَ 
والإيمان: ببنعضن'الكتساب:والتشكيسك فئ عض ة الآخسرء ؤتكلمن خطورة 
موقنفهم» وسلوكهم أنهم يخاطبون جمهورا عريضًا بلغت نسبة أميته 
الديتية. أكثدر من 5!/ بعد أن تكفل رفاقهم من الماركسيين. والمتأمركين» 
وأعضاء التنظيم الطليعى بإقصاء الإسلام عسمليًا عن المناهج الدراسية؛ 
وتركسوا بعض الصفحات التى تسسمى منهجًا للتربيسة الديئية لا:يطاليعة 
الطلاب؛ ولا يدرسه :لهم.أحدء. لأنه لا يضاف إلى المجموع! ولا يقتيضر 
الأمر على شناغة المستوئ الذى وصلت إليه الأمية الذينية الإسلامية فى 
مضرء والعالم العربئ + ولكته يمتد إلى طرح البديل للثقافة الإسلامية غبر 
وسائل الإعلام التى تمثل قوة ضاربة -وخاصة التلفزة- وذلك بنشر الثقافة 
الاستعمارية الصليبية فى أخظ تجلياتهاء أعنق : العسرى ٠‏ والعتف»" ٠‏ 
والننطحسية» أوالأنانينة ء' والغاية اتبسررالؤستنيلة. والوقاحلة فى الشلؤك» 
والبذاءة فى التعبير» واحتقار دين الأمة. وترائها وتاريخهاء وبطولاتهاء 
واستقسبال الغزو الاستعمارى بوصفه المنقذ من الضلال. . ثم يا للعار؛ 


الدعوة إلى الفرغونية بدلا عن الإسلام والعزوبة! . 


00 


يفول كناب السلطة» ومتتق وها عن خطابهة الديقٌ الإتنايذ الذق 
يريدون تسويقه للأمة البائة:“ إن الخظاب الجديد لا يسقظ الزمن من 
حسابه» وينظر'لمقاصد النض > ولا يقي" نفسة بَعبارَائة» "وتهلهم “بالإأننان 
قبل أن يهتم 'بأى شىء آخرء إنه باختصار ثورة جذزية شاملة على الخطاب 
القليم. 


>20 


ويفسر كباب السلطة ومثقفوها الطاب القديم بأنه إذْغَانَء وتسليم. 
والقطات الج3يكنا بانكء' نقد سال 1 والتماكة ” اللنتقلاب'القنيم 
شكل ومظهرء والخطاب الجديد فكرء وجوهر. . إلخ. 

وواضح أن القوم -ولا مؤاخذة- ليس لديهم فى هذا الموضع أدنى 
معلومة صحيحة عن الفكر الإسلامى. ويبدو أنهم يستقون معلوماتهم من 
حلقات الدخان الأزرق» والمجافل الماسوئية» كما وصفهم أحد لوديا فى 
لحظة غضب غير نبيلة؟! وهم فى تخليطهم يسفرون عن حقيقة غايتهم 
وهى الشورة الجذرية الشافلة على الخطاب القديم ار يرونه إذعانا 
وتسليماء وشكلاء ومظهراء ولا يهتم بالإنسان قبل أى شىء آخر (بمفهوم 
المخالفة)! لو أن هؤلاء السادة سألوا باحنًا مبتدئًا فى العلوم الإسلامية لقال 
لهم: إن لدينا علمًا قائمًا بذاته اسمه «علم الأصول» وهو مفخرة الحضارة 
الإسلامية؛ والتشريع الإسلامئى فى كل عصرء ومكان» لأنه علم المستقبل 
وعلم مقاصد الشريعة التى تعنى بالإنسانء كما خلقه الله وأراد له الخير 
حيث كانء وليس كما يريد الأمريكان. أو الروس من قبل.. هذا 
الإنسان الذى كرمه الله » ورزقه من الطيبات» حتى جاء الطغاة» 
والمستبدون» وأبواقهم من المرتزقةء والأفاقين» ليفسدوهء ويججطمؤه. 
ويغتالوا كرامتهب .ووجوده بالكذببوالتضليل .وقؤة:الشنر! ,لا نظ كباب 
السلطة ومثقفوها لعرفوا أن علم الأصول فى التشريع الإسلامى سبقهم 
بأربعة عشر قرنًا فى مراعاته للزمان ومقاصد الشريعة» قبل أن يطل السادة 
المثقفون من عباءة المستعمرين الصليبيين ليطلبوا ثورة جذرية شاملة على 
«الخطاب القديم (الرمز الكودى للإسلام عندهم!): وليبشسروا بخطاب 
جديد يهتم بالإنسان قبل أى شىء آخر. . وبالطبع» فهم يتناسون بدهية 


اخ 


فى الإسلام» 22201111111 ' 
نتمام .با لق يتضمن بالتنالى الاهتمام بالمخلوق. . وهنا فلا مجال لا 
ب السلظة بالإذعان» أو التسليم بوضفه ذليلاً على الخطاب” 
لضافت أو الإظلام كما يسمونه» 'فمن يؤمن بالخالق عليه أن 
0 ويسلم ما يأموابه: ار م 
ا لهاي أنفسهم حرجا مما قَضَيْت وَيسكمُوا سلما » 
3 وان اك فنز رازن قر نات رقن شل له 


11 11 .- 24 1 . َ 


الله ورَسوله وما رَادَهم إلا انا وتسليما 4 [الاحزاب: 608 ٠...‏ 
“حظ أن كاب السلطة له اجون ا القرآن الكريم (أو' 
الالره)» ار حسديث شريف واحد من السنة المظهرة (أو النض 
ا ايسمونها). مع أن الغض والتض الشائى ييحقسلان - 
٠ 1‏ او عر د والطاعة» والتسليم أيضًا : 

فل من كاب السلطة ك5كك يدعو إلى الثورة الجسذرية الشاملة 
ساسم تعيشها الأمق ارق انه 
م وتعديله. 578 بما يرضى السادة الأمريكان واللائذين 
م يويدوة . محو الإسلام من الوجودء ويسمحون لأنفسهم أن 
2 ورنوم «بالمتأسلمين!»؛ ويجمح بهم الهوى إلى الحد 
9 استئصال ل المعجم الإسلامى» ويرونه فخاخًا 1 
ولي لك يلق «ليمة» ونه اقض: كلمة ارال 

أن الهسوى حين يحكم أقلام كناب السلطةء انزو لجال 
به أضا "لا يتحبون حتفف عوراتهم الفكرية» والشقافية» 


0 


وكان الأولى بهم أن. يستروا أنفسهم. ولا أدرى.ما الذى يجمع البيعة إلى 
الديمقراطية. البيعة تعنى المغاهدة غلى النصرةء أو الوفاء بشىء جاه 
المعاهّد وكانت ‏ البيبعة. تعطئ للخليفة أو القائد الذىبيختاره النامن دعم 
لهء وتأييدا ومؤازرة: وقد.وردت فى ال-قرآن الكريمٍ تعبيرا عن النصرة 
للنبى يَككَِدَ والطاعةء والعمل بالإسلام : 0 يبايعون 
الله يد الله فوق أيُديهم فَمِن نكت فَإنمَا يبكث على نفسه ومن أوفئ بما عاهد 
عَلَيْهُ الله فسيؤتيه أجرا عظيما 4 [الفتح: ]٠١‏ 

يا أيّهَا النْبِيإذا جَاءك الْمُؤْمنات يناعنك علَى أن لا يش ركن بالله شَيْبا ولا 
عابود رارق لاتير + ام كا 

فالمبايعة اتفاق يقتضى الوفاءء والتنفيذء. أما الديمقراطية فلها نظير 
يستغرقها فى الممهوم الإسلامى هو «الشورى»: وإذا .كان المعز للدين الله 
الفاطمى يطلب البيعة لدعم حكمه بالسيف. أو الذهب» فالإسلام .ليس 
مسئولا عن منلوكه أو سلوك الناس: .8 من شاء فَليؤَمِن ومن شاء فليكْفرَإِنا 
أعمَدنَا للظالمين تار أَحاطٌ بهم سرادقها 4 [الكهفت: 14]: 

الكلماث فى الإسلام واضحة دقيقة وليست فخاخا منصوبة كما يزعم 
كُتَّابٍ السلطة وأعوآن الاستبداد؛ المفارقة أنهم يتعرضون للإشلام وهم 
يدون على السلمين» 'فكثير منهم يعن جِيدًا طبيعة الإسلامء وتشريعاتة؛ 
وقليل"منهم يجهلها أو يتجاهلها. والكنه لوزن" امي الداض “تن لجال 
التشريغى 'الإسلامى» فيخلطون الأوراق» ويدلسون على الجمهورء 
ويصنعون لأنفسهم بطولات ورقية لا قيمة.لها باسم الثورة» والتجديد. 

© © 5 © 


5354 


7 و“ثر.‎ ١ ١ يها نه . «ريع مفسن ره‎ ١ 
1 را‎ , -. 
5 ْ 1 : 


ضد ايزا ا :ويتهمون غيرهم بتهم باطلة 7 
ا . وقد رأينا فى المؤتمر الثقافى الذى عقده مثقفو 
ج من أكاذيتبهم وادعاءاتهم حول"الإسلام والسلمين» ثم رآينا 
رم عل لال مق ارت تكةاية ف مى تن 
بة الثقافة العربية المعاصرة»! ؤهذا الإلحاح ينقضه أولا أن علماء 
03 ُ 5 (الأرينا » أو الجامغات: أو إدارات الدعوة وإلوعظء وهم 
!قروا الخطاب الإسلافى» لم يتحقق تمثيلهم: فى المؤتمر المذكؤر 
لين ٠‏ اللهم إلا إذا كان. السيد ؤزير الأوقافت بما يرمز ٠‏ 
ا أمريكى إزاء الإسلام- يغنى عن كل هؤلاء» وينوب عنهم 
هة. مسا يقرب.من. ماثتى شيوعى سابق أو متأمرك خالى» ويقودنا . 
ى ما ينض كلام. الكبار ثانيّاء حيث إن التيارات, الفكرية المتبايئة فى - 
رع المؤثر لبنية الثقافة العربية المعاضرة؛ ليس-.قاصرا على التيارات 
كن أ العلمائية» .فهذه- كما يعلم كهنة آمون المعاصرون-. تأثيرها 
ا غاية» وأن التأثير الأكبرء ٠‏ والأعظم فى بنية الثقافة الينربية 
شرج الا الإسلامية. .٠‏ مع كل الحملات الضارية التئ يشنها 

2 بوخدل :الفبريد المباؤء 'والنازية اليهودية. إن خداع 
ن التياراتالفكرية المتباينة يوحى .أن الإسلام .حاضر». أو 
فى المؤمرء وهو ما لم يحدث. اللهم إلا. إذا عددنا تمزيق الحم 


9 [ش 


الإسلام والطعن فيه وتلويثه بوساطة. السادة المؤتمرين (المستئيرين) حضورا 
فعالاً وحقيقيًا! . 

ويدعى مثقفوالسلطة أن الإسلام يعادى الحرية الفكرية» والإبداعية. 
ولهم فى هذا السيباقر كلام غريب؛» وعجيبء» يدخل فى متاهات بعسيدة 
ومتشابكة. فهم يزعمون أن التطرف الدينى يرتبط بالدعوة إلى الدولة 
الدينية (كذا!) فى عالمنا العربى المعاصرء ويزعمون أن القوة الياطسشة 
للتطرف الدينى قد أطلقها الرئيس الراحل «أنور السادات» ورعاهاء وأن 
هذه القسؤة الباطشة متعصبة». وإزهابية» ولا تسمح بممارسة الفكر. 
والإبداع» ويتخذون من حادثة «فرج فودة» وحادثة «نجيب محفوظ» دليلاً 
على مقاومة الإسلام للمفكرين. والمبدعين» وتحريضه ضدهما!. 

وليعذرننى القارئ الكريم حين أوفر عليه نقل: ما يقوله.مثقفوالسلطة 
بأسلوبهم الركيك؛ وبجاحتهم الجريئة فى التهجم على دين الأمة. 
وعقيدتها وثقافتها إرضاء للسيد الأمريكى الصليبى المستعمر؛ والسيد 
النازى اليهودى. وفى كلامهم تخليط كبير». ومعجم قبيح. . ولا أدرى 
من الذى يجمع التطرف إلى الدولة الدينينة إلى محاربة الفكرء والإبداع؟ 
أتمنى أولا أن تفتسروا.لنا مفهوم التطرف الدينى» هل كل من يتمسسك 
بعقيدته» ودينه يسمى مستطرفًا؟ هسل كل من يعارض المظاهز المنافية 
للإسلامء والتفريط فى مقدساته يسمى متطرقًا؟ وكيف يكون المسلم غير 
متطرف؟ هل يسلم نفسه للأمريكان» واليهود كئ يغيدوا صسياغته فكراء 
وعسقسلاً وثقافة؟ هل يكتفى من الإسلام بأداء الضلوات» ويرحب 
بالاستعمار الصليبى اليهودى؟ هل.. .؟هل.:؟ قولوا لنا أيها السادة ما 


وغ 


سر قرنّاء ولكنه كان فى إطار ضيق جداء وبقى الإسلام وذهب 
اددون لان الإسلام ينهى عن التشدد والغلوء .ويدعو إلى اجيس 
ارجا ساد كي ا تو الو ولكنهم يخلطون بين ١‏ 
اطاسن ا ير مرفوون نقلاً وعقلاًء ما 4 يكن موجه 
ََ 3 04 والإسلام؛ والمسلمين: موا 00 اومن 
7 00 : نَم الله 
م [الانفال: .]+١‏ والإرهاب 'الذى جرى ويبقرق فى مصر وبلاد 
بن صناعة - إسلامية ؛ ويعلم القاصى و بالدانى أن صناعنه الأصليين 
ان 4 .تل أبيب ؛ وأنهم يعملون ليل نهار نغ ياتا حت 0 
زَيقَ وح 0 وَسَكَ الفتنة ينهم ليكون بأسهم ب بينهم شَدَيد)! .+ 
5 لرف» والإرهاب ليسا الإسلام والنطرفة لهات 2 من 
0 للم يكن الإرهاب لإخافة'الأنحداءء والإسلام لا يعادى الحرية 
: بداع: لأن جوهره يقوم على الحرية التى تنفى العسبودية لغير الله 
بو السلطة يدعون إلى عبادة الغرب الصليبى» والولاء لأمريكا 
ام لليهود!). الحرية فى الإصلام قييمة قيمة أساسسية ة نحكم الدين؛ 
٠ 0‏ والمنافق ليسوا أحراراء ولا نصح عقيدتهم إلا إذا تحررت 
: م٠‏ وعقولهم من كل ما بيدا الله وهو ما يتمثل فى“الركن الاول 
ظ ل الإسلم ال «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول 
فى الآيات الكريمة العديدة التى أوردها القرآن الكريم حول التقليد 
ناما يشير إلى ذم هؤلاء العبيد الذين لا يملكون الحرية العقلية أو 


2 
ه حوافر حون +لجوهوعطا لديد | النماهها 


المي 0 


١ ١ ٠ 0‏ ف 
ايج : 70 9 1 014 
فتستمد ل ادا د ريزرادر 


أبيذا “٠.‏ 1 
٠ 9 1 5‏ بأ 0 ٠‏ إآئ 
8 > ا عيهر> د 95 ليا اه مارم 7ه ا ين كأ ١‏ 
٠‏ 


٠‏ 0 التلق إلى | ترويج . ا ذبة بالإلحاح عليهاء كى 
ى حقائق». وفمًا د النارى الأشهر هر «جوباز» ألذى كان يمن 


1 وى ا ل إلى - 0 ترديدها وتكرارهاء ل 
2 7 21# “قرام سفي_عهه + يون .د 5-7 ما ليس اذ 4 
اب ١.‏ يشير 4 ,التى أرادوا ,الترويج لها ا عيبر وسائط 
8 و القوية. الواسعة ‏ الانتشار 8 يهيمنون ع عليهاء لمات 
حسوة الإسلامية - يسمونها بالتطرف الديني - مواق الر 
ل قور السادات» وتشجيعه الهاء ,ثم حديثهم الممل عن رةس 
3 إقامتها!!.. ظ 
القن تيه انمي سن 
جم ن عاد لماي الدينىء حمل فى طيناته الكثير يق 
ث والمراوغة» لأنه قد يطلق على بعض الجماعات الصغيرة التى تتشدد 
اند الدبن: . وتشدوها مسألة مكروهة من الأغلبيةم لآن هذه الأغلية 
ن يشادء الدين أحد إلا غلبه. والوقبوف عند هذه الجمباعات 
1 نك من أمرهاء وشأنها عمل غير سوىء لأنه واي 
فى غير مكانهاء وزمانهاء روكما اسيق القولو» فإن التشدد الست 


٠‏ ل 2 .ا كالية 
0 ويعود أصحابه إلى الذ : ١‏ عطاك | الطبيعي 
في ١‏ الى بيد أن الغو - كن - كب سال 


يمة عموما: فوصدوا كل من يتحر تحت راي الإسلم بات 
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دوك وؤافود الويائا بو مهبالايعات: وقليلك كله لتكيوية لتهورة 
الإسلام فى النفوس والقلوبء وخاصة أمام الأجيال الجديدة الغضة التى 
حرمت من التعرف على أسس الإسلام ومقوماته وقيمه؛ فصار المسلم كما 
يصوره مِتقفْو السلطة وكتابهاء هو ذلك الملتحى الذى يتكلم الفيصحي 
بتقعرء ولا يجد غضاضة فى الإمساك بقنبلة وتفجير المركبات العامة 
وتجمعات البشرء واستخدام البنادق والمدافع فى قتل الآمنين الوادعين 
بحجَة الدعوة إلى الإسلام. وقد الح كتاب السلطة الذين يتقنون فنون 
الدراما التليفزيونية والسينمائية على تقديم هذه الصورة الدموية المخيفة 
للمسلم فى المسلسلات والأفلام: حتى بات الاطفال يصرخون كلما رأوا 
شخصا ملتحبًا: إمسك: (إرهابى»! 

أما المسلم النموذجى الذى صوره كتّاب السلطة؛» فهو الشخص المودرن 
الذئ يمازس الب ويشرتبٍ الفهمر ويفرط فى أمر الذين ولا"يغرف شيثا 
اسسمه الخلال وآخخر انمه الحرام .. لا مكان لدى كتاب السلطة ومثقتقيها 
للمسلم العامل العابد الذى يخشى ربه ويعغف عن الحرمان ويجاهد فى 
سبيل الله والوطن ويتفوق فى غلمه وعمله ويحافظ على شخصيته 
وهويته. . . . إلخ . 

هناك أسباب موضوعية للصحوة الإسلامية أعادت المسلمين إلى 
الإسلام دون تشجيع من هذا المسئول أو ذاكء وأبرز هذه الأسباب هزيمة 
يونية 1477م النكراء التى أذلت العرب والمسلمين» ومازلتنا ندفع ثمنها 
حتى الآن بعدما يقرب من أربعين عامًا. . هذه الهزيمة جاءت نتيجة 
لإقصاء الإسلام والترويج للشيوعية والعلمانية وحرمان الأمة من الحرية 
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72 طية وسيادة الاستبداد والفرعنة وتغييب الإسلاميين وزاء الأسوار؛ 
| يرافق و ا نامبلي الالايط بلطاو 
له الرئيس الراحل «أنور السادات» كان تصخييحًا لانجرافات نظام 
هزوم ذفلتاح بطبغر/ من املطرية لناب اوعطق جني يق 
تم وأ معرفة اللادين» وخدام | الاستيداد» وكهنة الطغيان من 
ومشقفيها الذين يمارسون دورهم بمتتهى علاطي والبجاخة 


لوا 


الادات مطل مناه التطرف وج مهنا 521 
وكتابهاء ولكن الأمة فى إطاز الهامشن الديمقراطى الذدى بش به 
ى ارال عبرت عن نفسهاء وأملها وحلمهاء فسرأت أن إسلامها 
.هبو ا الأمثل لمشكلاتهاء ومحنتهاء وكانت البداية حرب رمضان 
ي زلزلت كيان العدو وسادته فى العواصم الصليبية الهمسجية 
ع نارية!.. 


انت.|| رن ا 7 اي وطق الأمة.ليناء 
نبإ ل النف. نحلم به. ويضعها على طريق العلمء والنورء والاستقلال 
ْ حاء. . ولكن أنصار إبليس من البلادين» والطغاة» وكهنة آمون أبوا 
9 4 الامة مسيرتها على الطريق الصحيح؛ فكان إشعال النارء وكان 
دام يقتت المأساة ؛ التى أدخلت مصرء ومن ثم بعض الدول العربية 
ة إلى دوامة العنف. والعنف المضاد». الذى مازالت الأمة تدفع 
ده ٠‏ 

يوعيين القدامى 0 ابلبده من 2 السلطة. ا 
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لم يغفروا للرئيس الراحل «أنوز السادات» شنه الحرب على الدولة 'النازية 
اليهودية الغازية. فهم الذين 'أيدوا قيام هذه الدولة العنصرزية المجرمة من 
خلال أخزابهم. ووالدهم الروخى» اليهودى الصهيونى؛ «هنرى كوربيل»! 
وبياناتهم التى أصدروها فى أثثاء خرب /95١م‏ معروفة» حيث وصفوها 
بالحرزت القذرة التى يشعلها العسكريون العرب ضد الظليعة الاشتراكية 
اليهودية فى فلسطين! ومع أن «النسادات» كان:رقيقًا مع الشيوعنيين 
والمتأمركين واللائذين بهم. ومنحهم أعلى الوظائف والمناصب» فإنهم لا 
ينسون له مبادرته العسكرية. التى .رفعت رأس العرب» والمسلمين بغد أن 
كانت فى الثراب. ‏ لذا فإنهم يحرصون على تشويهه وإلصاق كل عيوب 
الأرض بهء: ومنها «إطلاق مارد التطرف الدينى». كما يسمونه! 

السادات لم يظلق مارة التظطرف ولا مارد الصحوة الإسلامية.. هو 
أطلق سراح الشّعب المصرتى إلى حد ماء فكانت الصحوة الإسلامية تعبيرا 
طبيعيا عن إرادة الشعب. وكهنة آمون يكرهون الإسلامء ولا يريدون 
صحوة» ولا يقظة فكان إلحاحهم الخبيث على إطلاق مصطلح «التطرف 
الديتى؟ وربطه بالسادات.انتقامًا. من ,السادات والمسلمين .جميعا! 
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أحدا فى الشرق 3 الغرب يارغ 7 دينه » وازدراء ا 
لاغلن كلريلعت مكلا ارى لى إلأد-الشقمين, عتاة الملتحدين 
5 ب "دون أن 0 مَوْلِدًا لا 
4 خاء المستيحيتة» أو انتقاص اليهودية» رقع كبْنَانِ السلظة 
فيها فى البثلاد: الإسلامثة “لا ينغبون من عمليات تشويه الإسلام» 
ثه بدم) من وصمه بالإظلام حتئ رمنيه بالتخلف مرور) بالغديد من 
ات ت السلبية والتخحريضية مثل: السلفية" والرجنينة والتطرف 1 
زه ناب » والعمالة ؛ وخدمة الأنظمة المحلية؛ والعالمية. . 
الو 7 'سبيل التأكيد كلو دموية ة الإسلام: وعدوانيته يربطون . ما ف 
لة الدينية. والتطرف الدينى وفقًا التسمياتهم. وتقلقهم المادة الثأنية م3 
: جا ادهو ارو طب 
ل . ى» أو المصدر الأسامسى للتشريع» لذا ينتفضون غضبّاء وسخطًا 
ذه المحادة التى تحول البلاد إلى دولة دينيسة تغازل التطرف» . 
نك وتنذر بأوخم العواقب» لأنها - من وجهة نظرهم + تدخل ‏ 
يان الظلمات. ودوامة العنف. القوم لا تشغلهم بالطبع». 
٠‏ من الغلاء .الفاضخ. .والفادح . ولا موجة ة الفساد اد البشع التى 
بض ولا الظلم الاجتماعى الذى يفتك بالقيم» و الأخلاق» 
كيب الطُبقَى لمتوحش الذى ٠‏ يحرم شابا اب متفوقا في بع علمة 


دوت 
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وعملهء من وظيفة فى جهة سيادية لأن أباه فقير! أو بلغتهم (لأنه غير 
لائق اجتماعيًا!)؛ مع أن الناس يعلمون أن كثيرا من أصحاب المال لم 
يحصلوا عليه بعرق الحبين» ولا الميراث الخلال! 

إنهم ينطلقيون من فرضية أن الدولة متيمة بالإسلام: وتشسريعاته. 
وقيمهء وأنها تنافس من يسمونهم بالمتطرفين فى .تطبيق الشسريعية 
الإسلامية. ,لآن الدستور ينص ,على أن الإسلام دين الدولة» وأن الشريعة 
الإسلاميبة المصدر الأساسى للتشريع؟ بالطبع لم ينظرواء أو تجاهلواء :أو 
عصبوا أعينهم عما يلاقيه الإسلام على أيدى السلطات التنفيذية فى معظم 
المواقع ؛. وأن السياسة العملية المتبعة هى «تجفيف منابع الإسلام» (الاسم 
الكودى هنا للإسلام هو الإرهاب!) بدءًا من كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم 
حتى الجامعات». فضلاً عن أجهزة الدعاية» والصحافة» ووزارة الأوقاف 
التى تفضل صعود الجهلاء - الذين يحملون تصريحات أمنية - على أعواد 
المنابرء دون العلماء المشهود لهم بالعلم». والكفاءة» والفضل. 

بعض كتاب السلطة ومثقفيها يرق فى «حلقة الذكر» غائيًا عن الوعى 
والمجتمعء؛ ليحذر ويصرخ: انتبهوا؛ لأد. الدولة الدينية سسمزق الوطن 
وستعود بنا .إلى عصور الظلام؛ وكأننا خرجنا من هذه العصورء وتوجدنا 
فئ النور! 

إن الواقع يقول إن معظم الدول العربية» والإسلامية من أشد الناس قسوة 
على أبنائهاء قهراء واضطهادا. واستبداداء وهى بذلك تخالف أولية 
إسلامية اسمها «الحرية». ثم إنها فى واقعها الاقتصادى. والاجتماعى 
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١‏ والثقضافى. والتجارى تابعة تبعية مطلقة للغرب الصليبى الاستعمارى. 
فتتعامل بالربا (الفائدة)» و تقلدة فى العادات» والتقاليد (القسوانين السائدة 
تعاقب على غش الخمر. ولا تعاقب على إنتاجهاء .والمتاجرة بها وشربها!). 
رككياف[ السلطة» ومثقفوها يرددون» وينتجون أخط ها يتقدمه سادتهم 
الصليبيون» واليهود فى الفنضك: من فكر وأدبء وثقافة» وسينما وفنون 
أخرئ. ونظمنا التجارية خاضعة خضوعًا شبه تام لقوانين الغرب التجارية 
ونظمه فى المعاملات: (وحيوا مغى السيذ«الدولار» الذى ضار يخكمنا فى 
صحونا ونومناة ويحدد لنا سعر الفول. والطعمية, والفجل» والخرجير!). 
٠‏ الذول العربية والإسلامية فى مجملها تسير حياتها وفقًا 5 يسمى النظام 

العلمانى الصليبى الغربى. والرابط بينها وبين الإسلام هو العباذات داخل , 
المساجدء. وعقود القران عند الزواج» والجنائز عند الموت» أما ما عدا ذلك 

فالمسألة فيها نظرء ولكنها تؤكد على التبعية شبه الكاملة لحركة المجتمعات 
' الصليبية الغربية فى جانبها المتدنى دون الجانب المتفوق . 

والسؤال هو: لماذا لا يقنع كُنّاب السلطةء ومثقفوها بهذا الوضع الذى 
يؤكد على وجود مسافة طويلة بين الإسلام» والحكومات الإسلامية فى 
الواقع العملى, ويصرون على حذف الادة الثانية» أو المواد التى تشير إلى 
إسلامية هذه الحكومات؟ 

إنهم فى حقيقة الأمر مكلفون بمهمة (غير نبيلة طبعًا)؛ وهى استئصال 
ع وا اس ساب يس و00 
, ت الميتة فى دساتير لا : تعترف بها الحكومات المستبدة غالبًا. 
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هفش جيمي”- م 0 ولايحيا...ب 9 17 > 


عل . 3ق نأك ناحطلا ا 


٠‏ يضه نا كنب السلطة؛ باسنا ١‏ -من اسار التأمرقة أمام. خيارين 
: مه رهما أن تل" عن أصالتناء وقد ديناء وفيمنا “وار 
سنا بالتماهى مع عدوناء مره 2 بر أن تتشمسك 
دا خضارتناء فنخرج ج من العتصور الحديثة. آر َظل فيها 
4 نفهم لغ العصرء ولا ١‏ تك ال وكليف عار لك 
ك من أنقلابات قادتها ال الذيتبة؟ فوصلت إلى 5 فى 
5 5 وافغاتتان. فعزلت تفسنها عن العالغ» , وعاشت فى 
2 وخوتفت أمن انار كمايا هون" إنا قأليت" ب 1 9 
: ةف حولة خرنية عنيذة لم تصل فنيها إلى لمكم ولكعا بارياث 
لإزها ت »- واللامار» .والقتل والذيح . ١-71‏ 000 000 ا ور 
] الاشك 0 لبتي المتأمركين يضعو بين خسيارين 
ا .ولكن لطر فاحضة إلى هذا الطرّح الصسان افج تنسفه 4 من 
ا تضعة فى حجمه الحقيقى أو وصفه الذى يستحقه . وإذ الارضيدا 
. باذ ماد ات ثقرل بالقعل بالانزالة" وعدم .سخالطة العالم عاضر 
لإرهابه الاستعمارى» ومظاله الوحشية» مع وجود من ينادى بترك 
' 0 به والتعامن و مع التتتعمر الصليبى اله 
ل ل ا ظ من لمي وأعلجا؟ الإسلام» ' بل ويم بض 
ول الات سلامية: التى ‏ تثادى 1 لمن الإسلامي» 5 عار 


البب؟ 11 5 و "التمططة بالعاعطلء مضت امليف 


وله 


إلى الحضارة الإسلامية» وقيمهاء وفى الوقت نفسه تسعى إلى الحرية 
-أولة- ثم العلم» والمعرفة؛ والتتفاعل مع العالم كله (يما فيه من 
مستعمرين متوحشين وقتلة) انطلاقًا من الآية الكريمة / .. وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم . . 4 [الحجرات: .]١7‏ 

القاعدة العريضة من.المسلمين» وغلماء الإسلام تنسف هذا التخبير 
الذى. طرحه كتاب السلطة؛ ومثقفوهاء لأنه ينحاز إلى العدو الصليبى 
الاستعمارىء وتابعه اليهودى النازى المتوحشش . إن المراوغة بطرح 
خيارين غير .مقبولين بالتسبعية أو الانعزال أمر يدل على البؤس. الفكرى. 
فنحن -المسلمين- يجب أن نملك الحرية» والعزةء والاستقلال: © ولله 
العرّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعون 4 [المنافقون: 48]؛ ومن 
هنا فالتيعية مرفوضة» وخاصة التبعية الثقافية» والحضارية» لأن المسلم له 
حضارته التاريخية وثقافته المتميزة التى يحرصض عليها انطلاقًا من واجبه 
الدينى» قبل أى واجب آخر. ونجن المسلمين مطالبون ديئاء وخلقاء 
وعرفًا بالتعامل مع الآخرين تعامل الأنداد فى ظل خصوصيتنا الحضارية. 
وهويتنا الإنسانية» وعمليًا فالعزلة أو الاعستزال غير ممكن. فى عالم .لا 
يستطيع أن يستبغنى عن بعضه أو أفرادهء تجارةً وثقافة» واقتصاداء 
وجوارآاء وعلماء ومعرفة» وخبرة... وفى عصرنا الحالىء. فإن بعض 
الدول الإسلامية التى لم تتنكر لإسلامهاء استطاعت أن تواجه الواقع. 
وتعيش العصرهء ومع كل المحاولات الاستعمارية الآئمة لتعويقهاء 
وتعطيلهاء فإنها تتجاوز العقبات» وتشارك فى المسيرة الإنسانية. وفى 
شرق أآسيا دولتان مهمتان تقومان بدور كبير فى هذا السياق هما: ماليزياء 


0 


دونيسيناء وهناك دول عربية وإسلامية تسسعى إلى التعبير عن نفسهاء 
3 قوى الشر الاستعمارية والمحلية تحول بينها وبين الوصول إلى هذا 
ال ولأتقامفل الله أله سبيلؤفقها :فين ؤم قودب إلى ها لاما بلع 7 
.إن كتات السلطةء ومثقفيها يحاسبون الإسلام بأعمال الغنفكٍ التى 7 
عفن الأشخاص: كذ تعس ا كر كناب مراك شتف * الكواناك 
بدة آلتى تحكم باس الدين. أو قضور بعضها قى فهم'الدين: جَوهر) 
رياد 7 ٠‏ وخاصة فى اللجال الجيتائف» اولكن هن قال إننا' يمكن أن 
أسب المسيحية بسلوك حكوماتها الاستعمارى الهمجىء أو بسلوك 
زجال الدين الممسيحى الفاسدين؟ هناك بالضرورة فرق بين الإسلام 
«من:جند:.رب:العبالمينء وتطبيقيه بوساطة الأمبيغاصن الدين.لم 
بوه أ لم يقدروهء أو الذين يتاجرون به. . وهذه مسألة ليست قاصرة , 
مننا ولكنها موجودة فى كل الأزمان بالتى تم اقبت على الإسلام 
نغ بعد انتهاء هد الخلافة الراؤناية 4 التى كانت ا وموذجا 
1 به ويهتدى به ” : 21 
4 نا الخيار المتكود الذى اي اب السلطقى هو جاملة 1# 
لان نو الشريرة التى ترفع راية «الفقه الجديد؛. وهى راية يرفعها 
١‏ المتغصبين الصليبيين: و في الو لايات المتحدة الأمريكيبة 
ا والغرب عموماء وذلك التخير الإسلام . ا بما ماني يع 
أت الصليية اليهودية . لاف ب فق لها الأطماع التياسية والأسترائيجية 
ية فى بلاد الإسلام مت 


رة هذه الدعوة الآثمة أنها تركز: ا عن ا 1 


1 0 


"0 ١ , #0 - 
0 0 7 : 
1 10-4 


و بها 010 . 


1 
اعم ١‏ اإرفب موف داب 
00 1 0 
1 عمس الأب 
- 5 


وراسخ. . وحين نتناول' الصلاة مشلاً. سنراها من الثابت الراسخ الذى لا 
يستطيع أحد أن يغير فيه أو يبدل. هل يمكن تعديل عدد الركعات أو 
السجدات مثلاً؟ هل نستطيع أن نجعل صلاة الجمعة يوم الأحد بدلا من 
يومها الحالى؟ وإذا تناولنا الصيام أو الزكاة أو الحج هل يمكننا أن نبدل فيها 
أو نعدل؟ والامر ذاته ينطبق على ما يسمى الأحوال الشخصية:ء والجهاد. 
والمغامللات» فى كل الظروف» والأحخوال. 

بيد أنه يمكن أن تتغير الوسائل» والظروف التى تتعلق بالأمور الحياتية 
اليومية. كما نرى مثلاً فى «نظام المصارف الالية» الذى أنشىء فى أوربة 
ونقله العالم بما فيه الملسلمون. ولآن هذا النظام الجديد على المسلمين مثْل 
بالنسبة لهم خطوة غير مسبوقة فى المجال الاقتصادى» والمالى» فإن «علم 
الأصول» أو «علماء الأصول» الذين يملكون العلم. والمعرفة. والخبرة فى 
علم الفقه. أو الشريعة بصفة عامة. يقيسون ويجتهدون. ويرون ما يطابق 
الدين وما يغايره فى هذا النظام» ويطرحون الحلول الممكنة» ليكون نظام 
مصرفيًا متفقًا مع معتقدات المسلمين. 

وإذا كان هذا المثال الواضح يكشف عن طبيعة الإسلام المتجددة فى 
ذاته؛ التى سبقت الأخصرين فى التأصيل» والتقعيد لكل ما هو جديد فى 
الحياة والمجتمع. فإن تهمة القراءة بمنطق العصور الوسطى» وتحنيط 
النضوص» تصبح تهمة خاطثة» وغير تخلقية» فضلاً عن كونها غير 
علمية.. قالعغضوز الوسطى فى ابلاة المنتلمين كانت عضوز عَلم وأدب: 
وثقافة» وفكر وبحخثء وترجمة ومعرفة شملت كل المجالات. وفى الوقتَ 
الذئ كان فيتة الإمبراظور «شارلمان» قائد الدولة البيزنطية لا يعرف كيف 
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يكتب.اسمه. ‏ فإن «هارون الرشيد»؛. ومن بعده ابنه «المأمون».. كانا يحتفيان 
بالعلمناءء ,وأهل الشقافة والأدبء.والفبقه.. ويقندمات الذغب.مقنابلا 
ظ فة. إن السصور الوؤسطين فى إبلاد المسلمين ,عرفت:نشاطا فكرياء 
)ا وثقافي غير مسبؤق فى أى .من ابلاد الغالم آندذء بيئما كانت أورويا 
نغط فى عصور الظلام والجهل» واللخضوع لهيمنة الكنيسة ورجتالها:!. 
تح ط النصوص(؟) إِذا لم يكن خصيصة إسلامية. ولن يكونء» وبالتالى لم 
: فل ق أحد باب الاجتهاد كما يزعم كتاب السلطة. ومثقفوهاء ولم .يحدث 
توا ١‏ بين الفقهاء والحكام كما افترى. هؤلاء الكتاب» والمثقفون. 


ظ ا يرتبط دائمًا بحركة الفكر النشيطة.. وحركبة 505 
الموازية» ويخمد الاججنتهاد حين تتراجع جركة الفكرء والمجتمع؛ وتسود 
والاستبداد» والخرافة» وهو ما رايناه فى عصُور متتفاوتةء اقؤن 
.تواطؤ الفقهاء. والحكامء فالفقهاء فى كل الأحوال. حتى فى أشد المراحل 
ظ ل واستيدااة كانوا طليعة المعارضة الحقيقية التى تنبع من روح الدين 
س من روح الماسونية» ودخانها الأررق!) ومواقفهم بعد القرن الثالث 
عزى كثيرة وشهيرة» حتى العصر الجديث. ويكفئ ,أن نشير إلى مثالين 
عصرين مختافين لعل الدين حين يستعلون على خدمة الاستبداد» 
رون منافعه وعطاياه» ويفضلون الآخرة على الدنيا:. . 
٠‏ الأول ل ا ل 0 
اع اك مسر الم وكير لي اذا ثم يتم تحريره بعد البيع» حتى 
ون حكمه شرعيّاء ولم ترهبه جرابٍ الجند» ولا سطوة الحكم» بل جهر 
عق فى وجه الباطل» كما يذكر له التاريخ فتواه الشهيرة بألا تدفع العامة 


- مو - 


من أموالها شيئًا لتمويل الجيش: المحارب ضد التتارء حتى يتم نزع ممتلكات 
المماليك والأغنياء» وذهب نسائهم» وحليهن. فيتساوى الحكام» .والأثرياء 
والشعب؛ وغندئذ يدفع الجميع. هل يستطيع اشيخ معاصر؟ أن يقوم بما 
قام .به «العز بن عبد السلام» فى قرون التواطؤ كما أشار الكاتب البائس 
المنكود؟ 

الآخر: موقف علماء الازهر الشريف وفن مقدمتهم السيد عََمر مكرم. 
حَينَ قاموا بإقالة الوالى العثمانى على مصر الذئ غينئه الآستاثة عقب 
الحملة الفرنسية على مصرء وعينئوا «محمذ على» أمثيراء أو واليًا على 
السلا فوالبتسوء:الكركة ب“الزى الرسيملئ للوالبى .رضح السنلطان 
العثمانى لإزادة الأمة ممثلة فى علماء الإسلام الذين لم يتواطؤوا مع 
الحكام ! ظ 

إن علماء الإسلام لم يقدسوا التفسير القديم للقرآن الكريمء بدليل أنه 
ليس لدينا تفسير واحد فقط. بل تفسيرات ,متعددة») موسعة» وموجزة. 
قام بها علماء الإسلام على امتداد الغقصورء والقروت» جرت حولهاء 
ودارت دراسات علمية جادةء وكاتب السلظة البائس المنكود يعلم أن من 
أفضل تفسيرات القرآن الكريم ما كتب فى العصر الحديث مثل: «الظلال» 
للشهيد سيد قطب. و«خواطر الشعراوى»؛ و«الوجيز؛ لشوقى ضيف» 
و«المنتتخب» الصادر عن المجلسن الأعلى للشئون الإسلامية..: . 

ترى هل يقتنع كتاب السلطة؛ ومثقفوها؟! 


04 


2 7+9 جم 5 نتكة ريف , 
وى نيا 0 + 0 0 ا 


ونه 38 227 ها! 


تار الدعو ة الزائفة 5 «الفقهُ م 5 كت السلطة 
بها أن أول خطوة ' فى هذا الأتجاء أو الإجابة الأولى كما يسمونهاة ا 
م الدين عن السيامة . 1 : والعلمائية فى مقهومه” 
0 ألوطنية) --5200 الائة منصنرٌ'النلطاك؟" ا 
وتثقفيها يؤقنون أن الإشلام لا يمكن أن بكوت نظام حياق» ٠‏ 
؛ الإسلام فى مفهومهم غايات» وليسن مجرد نصوض ١‏ 5007 000 
وهذ ار ة الاو ى أ الإجابة. الأولى فق «الفقه التديد» ألذى 'يطاب 
كتنا. اوامتقفوها تعنى إبعاد الإسلام: “وإقضاءة: و وا اياي 
- 4 اعت لز كاتلف الدضرة لضو فينج بسو مص | 
5 سة فى المفقوم الإشسلامى لا تتفصل عن حياة المجته ظ 
ةيعضوم اليكمء :أو العملاقات الخارجية الدولية. إنها تعثى 
اإقسايابة المجتبمع. وتوفير. احتياجاته ليا .الطعسام... 
بيء والآمن. وهذه مرتبطة إرتباطا .وثيقًا بالقيم الإسلامية من حييثا. 
ل واحام. والبيع» والشراء». والرياء والجهاد.. وحفظ المقدسات. . 

بر يمكر : إبعاد بالأسببلام عن افرع د 'والآمر كما ا نرؤية ١‏ 
لامء ١‏ مقاهيمه؟ . السية ] م ١‏ يلها سغا د امال 
ظ ذا قل الات جد لأقص عو ار الال بانسب لامكل 
١‏ الحفاظ علب .من عيلنا العقينةء والسدين . ..افهل نبعد: السياسة عن. 


وإذا قلنا مثلاً إن الدول الصليبية الاستعمارية الهمجية تريد السيطرة 
على بلاد المسلمين. والتحكم فى تفكيرهم. ومعتقداتهم عن طريق 
القروض الربوية التى تأكل الاخضرهء واليابس. وتستنفد الدخل القومى 
للبلاد المقترضة بحكم تراكم الفوائد» وزيادة الديون. فهل يمكن أن نفصل 
تلك المسألة عن الإسلام؟ لا نستطيع طبعاء لأن الإسلام يجرم الربا 
ويحجبرم فوائد القفروض » والحق سبحانه يمحقى الربا ويربى الصدقات» 
ويحرص على ألا يكون للكافرين على المؤمنين سبيلاً» ومن ثم» فتطبيق 
مبادىئ الإسلام أمر لا مفر منه فى دولة إسلامية . 
وإذا رأينا مشلا دولة إسلامية تحرم الطلاق أو تحرم تعدد الزوجات أو 
تسوى فى المييراث بين الرجلء» والمرأقة»: فهذا يخالف منهج القرآن. 
والسنة؛ ويحطم ميادئ ثابتة 2 الدين الإسلامى. ويبعد خروجًا صريحا 
على صحيح الدين . : فهل نبعد الإسلام عن السياسة فى هذا المجال؟ 
القوم يطالبون بالعلمانية فى بلادنا العربية» والإسلامية» لانها المنقذ من 
الضلال. وهى بمفهومهم الذى يريدونه تحت راية «الفقه الجديد» تعنى 
الانسلاخ عن الإسلام . وإقصائهء ونفيهء وأن نعيش كما يعيش الأوروبيون»: 
فقد سبقونا 0 عزل الكسشية عن شئون المجتمع , والدولة. وضارت مجرد 
قاعة لأداء الصلوات» وعقد قران الأزواج وتأين حو وهذا غير صحيح 
بالطبع» لأن الغرب الصليبى مازال يخضع لرغبات الكنيسة والفاتيكان: 
وهناك صفقات تتم بين الطرفين الحكومات: والكنائس» لتنفيذ سياسات 
معينة علن المستوى المحلى » والدولى» ويعلم الناس ما جرى لدول أوربة 
شرقية (الشيوعية سابقًا) على يد الفاتيكان وحكومة ريجان فى الولايات 
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تحدة» حيث تم تدعيم الحركات المناهضة للشيوعية (بدءًا من بولندا) حتى 
تع إسقاط الانظمة -الشتيوغية-وإغادة الدول'الشرقية إلى حظيسزة الكنيشة بعد 
1 واد عن كفانكنا قرن. غلى اعلمفة«الشبوعيةاء :هناك . للست 
يطانيا هى رئيس الكنيسة البروتستانتية! د ظ 
ويسد و أن القُوم تناسوأ تجربة تركياء التى طلقت الإسّلام فئ عد 
مال أتاتورك»» وسارت على النهج العلمانى قَامَاء وحاصرت الإسلام” 
| المساجدء والكتاتيب. والجمعيات الخيرية, وتقنوالك اللغة العرَبَية النى: 
ل ان يتعسامل 'بها الناس» وجتعلت الاذان باللغة الجنديدة (الطورانية)» 
ميك تريس الإسلام فى المدارس الحكومية» فضلاً عن -: الخجاب 
اللجامعات: والمدارسء والإدارات» والمؤسسات,» والمجالس النيابية 
َك الآن من التقدم» والتحضرء والانطلاق» ومعايشة العصر؟ 


إنها دولة تنتج كثيراء ولكنها «مديئة إلى الركب» أى ليها ديون كثيرة. 
تل ْم ل إتائيجتها القويىة. ولم ترض عنها أوربة ولا 
ريكاء ومازالت تتسول الدخول إلى جنة الاتحاد الأوروبى». وسمعت منأ 
” ع6 أوروبيين عديدين مؤثرين: أن الإتحاد الأوروبى ناد مسيحى لا مكان 
لغير المسيحيين! ! ْ 
0 م إن العلمانية لم تحقق مفهوم الدولة الوطنية فى تركياء فقد برزت 
كلات طائفية؛ وعرقية خطيرة» مثل مشكلة الأكراد» ومشكلة العلويين 
٠ :‏ وكان الإسلام يربط بين الجميع برباطه الإنسانى الذى حث عليه 
طواتصابحل لهجن ولا شعت 3 


1 


١ 


0 
ْ 3 


١‏ "ب©هة 
. 00000 .ذا 


0 


لى نحن فى خاجة إلى ؛ مير الهم 3 وهل هناك 5 لا يستوجب 
2 يزعم 1 + ه متهم وأسييرء 3 إن أطرافًا عدينة يماقد !9 
/ ت فى الإسلام بقسدر ما هى فى أولئك الصو لين المتطرفين 
بين الذين لأ يؤمنون إلا إلا بلغة الدمء والمضا ثم إن هذه 
| لخب يجب أن يتحول إلى عنصر خارج الزمان» 
كان لا لاقة له بألناس» , ولا عبن ا 
للغين: أخاصة! 9 9 
ف تملك القوة قو والهيمنة. ع 1 1 ) التاثير 
على عرف التسل دن طرلي وسائط عديدة ماشرةء 


9 12 بتحزير الإسلام ام أمرا : 0 حيري ا 
ينا اسبخضا استتصال الإسلام فى الحياة. ل 5 
تورصوة عن يويك ! الحقائق» وليف لزاوع الاسعياشنة الرسددم 
59 لب وغل اشير رقن ممجوا» لم 00 
عن ميد ما يبي بالخطاة اد ليقصستدون السلا وي 
اس ر والاسستباحة 2 تحت ذرائع مبهادنة الغِزه 
سه تعمارى ٠‏ لمسحة الا الإسلامية ية فى بغداد» وإستاطها 
:1 سن بجادرهما. 171 ل-1 لفحو ناا عيمس تلق 
أن أطزافالقوة: والهيمئة داخليّاء. ونخارجيًا تعلم جيذ أن 
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الإسلام فى صورته الأصلية الثقية هو منبع السلامء والأمن» والبهجة. 
وهم لا يحبون هذا المنبع الذى يهدد وجودهم الإجرامى» ويكشف 
منهجهم الشرير. فمنهج القوة أو وجود الغلبة لا يتناغم مع منبع السلام. 
والأمن والبهجة. لأنه يسعى دوم إلى التسلطء. والنهب. والغطرسة» ولا 
يتورع فى سبيل تحقيق ذلك عن استخدام أحط الوسائل» وأخسهاء بدءا 
من الخداع والنفاق» والمكرء والدهاء؛ حتى الغزوء والسطوء والغدر. 
والقتل. والتاريخ الطويل يشهد على ما فعله الأشرار بالإسلام؛ 
والمسلمين: ومازالوا يفعلونه ويمارسونه حتى اليوم» ويشير إلى أنهم 
مستمرون فى فعلهم وممارستهم غذاء وإلى ما شاء الله. . 

إنهم حين يطرحون اليوم تجديد ما يسمى بالخطاب الدينى (الإسلامى 
وحده) يتناسون أنهم اعتقلوا الإسلام وسجنوه طويلاً بعد أن قاموا بأسره 
فى العملية التى سموها «تجفيف المنابع». وهذه العملية يمكن أن نراها قد 
بدأت مع قدوم الهمجى المتوحش «نابليون بونابرت» لالتهام مصرء والشام 
فى حملته الشهيرة عام ١94‏ ميلادية» حيث ثم - لأول مرة - استباحة 
الإسلام دِينَاء وتشريَعًاء وقانوئاء وثقافة» وفكراء وتصوراء وتوالت 
المحن على الإسلام والمسلمين بالاستبذاد السياسى لمحمد على وأسرته 
والعسكر الذين حكموا بعدهاء والاستعمار الإنجليزى والروسى والأمريكى 
واليهودىءغ فانهارت الحخصون ودكت المعاقل, وواصل الأشرار عملية 
الاستبتاحة كى لا يبقى أثر من آثار الإسلام فى النفوس أو الرءوس. 
وكانت النخبة التى صنعها الأشرار على أعيتهم من خلال مناهج التعليم 
العلمانية التى تحتقر الإسلام» وأهلهء ثم الشقافة الغربية فى أسوأ تجلياتها 
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نضية ٠‏ والعضبسية؛ الذراع اليمنى الت ضربت الإسلام فى مقتل» 
تان تميس أ هي مروت ب سين ف الف لل 
2 الإسلامية.وعيًا بأوليات الإسلام! 

م | بين حصار الإسلام والمسلمين .: والامية الدينية المتفشية فى القاعدة 
ة من أبئاء الآافة الإسلامية؛ة ضار تحرير الإسلام وَاجِيًا م طنبا وقوميًا و 
8 الى كل فن يقول ١لا‏ إله إلا الله». مخمد رسول الله». ذلك أن 
هنا الإسلام "من الحصارء: وجعله حقًا 'مشاعًا للبشرية تتعرف عليه 
بد لله من خلاله دون قيود أو سدودء وبغير تشويه أو تزييف” أمر 
ب وتكليف ملزم لكل من يستطيع الإسهام فى عملية إلتتحرير» 
ها والنهوض بها . قال تعالى: قل هده سبيلي أدغو إلى الله ع 
0 أنا ومن لعي . .4 [يوسف: .]٠١8‏ 

3 ' دعوى إبعاد الإسلام عن الحياة باظلةء لأنها تعنى وضعه فى سجن 
كك م لا يخرج منهء لتخلو الساحة لأعداء الإنسانية كى يسرحواء . 
نوا , يمارسوا استعسياد ابنشسرء ونهب متلكاتهم.. وميلنا المي 
ة» والهيمنة الظالمة: والاستبداد الفاجر.. ولم تكن الحروب 
ا شارة إلا ذروة التعبير عن الرغبة الملعونة فى تقييد الإسلام 
:ا للقضاء عليه وإذلال أهله. ونهب خيراتهة.. وما تفعله الولايات 
١ 4‏ والنتالم السارا اليو باافه3 عن عتفارى الأرط اروب ارين 
ار لصليبية الأمس» مع الفارق الذى يفرضه الزمان» وتطور آللات 
٠‏ والشتال. ومستوى المسلمين العلمى» والثقاقى» والعسكرى. 


ا 


وإذا كانت الطاقة الإسسبلامية. فى زمن الخروب الصليبينة الأولى؛ .أكثز 
فاعلية منها فى زمئنا بسبب الاختراق الصليبى الاستسمارى لثقافتناء 
ووجود نخبة موالية للغرب فى بلادناء فإن عملية تحرير الإسلام الآن أكثر 
وجويًا وأهمية»ء ذلك أن الرغبة الصليبية الاستعمارية لم تعد محصورة فى 
مجرد الهسيمنة» والسيطرة على بلاد المسلمين.. وإنما نجباوزت إلى ما يمكن 
تسمِيته بالمجوء. والإحلال على النسق الذئى صنعه الأمريكيون الأوائل 
(رعاة البيقر) مع الهنود الحمرء ولم يكن الكيان النازئى اليهودى 
الاستعمارى فى فلسطين إلا طليعة الرغبة الاستعمارية بالمحوء والإخلال» 
فزَايننا معط !الشْب الفلسطيئئ يميق ن أرضيه .ليجل مكانه شعب 
آخرء أو,شعوب إخرى. .وفى الوقت نفسه يتم الإعداد لتنفيذ النجرية فى 
أماكن أخرئى على الأرض الإسلاميبة من خلال المراحل المتدرجة التى تبدأ 
فى إزائحة الإسلام :من النفوس» والسرءوس بالاحتتلال العسكرى» أو 
الثقافى. ليحل فكر آخر وثقافة أخرى» وينشأ شعب آخرء وأمة أخرى. . 
وقد استطاع الصليبيون الاستعماريون فى روسيا تنفيدذ ذلك مع الشعوب 
الإسلامية فى وسط آسيا على عهد القيصرية والشيوعية معاء لولا عناية 
الله» وسقوط الإمبراطورية الروسية: ويمكن أن نرى شيئًا من ذلك بالنسبة 
انالف المينم 


ود بع بدا ب دنا 0 
ى اشنتعمارى يشارك فيه الينهود القثلة؛ وخدامهم من التختبة الخائثة ‏ 
دن ااا للغرب؛ واستقوت به على أهلها وشعوتتهاء وآئرت. 
.على مصالح قومهاء ومستقبلهم.. .ولم يكن غريبًا أو 
ني القرآن الكريم قبل أكثر من أربعة عشر..قرنًا. من الزمان إلى. 
علاة بين السلمن. وهؤلاء الأشرار». فيكشف عن طبيعستها ويبين. 
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اريزمئي: مسستمر وقادم.. قال تعالى: طروأن ترضئ عباع البهزد. 
دم الهدئ ولين انبعت بم 
ائيلم ما لك من الله من ولي ولا تصير» [البقرة: ١‏ 15]. . 
توس فى سايق وح ع ا وين 
©كحون صلاقةغيوية) ولا طبيعية؛ لأن انحرافهم عن دينهم وتخليهم ‏ 
حهء وإيه 3 م بالشكل دون الجوهر. وتغليبهم الدنيا على الآخرة» 
افى وضع :الرافض للعلاقة السسوية الطبيعية»: ولن تكون العلاقة ‏ 
لانحراف» والشذوذء والظلم. والاستعباد. والاستبداد! ‏ 000 


0 


وإنى لأعجب لبعض المسلمين حين يأملون» أو يحلمون بعلاقة سوية 
طبيعية مع الغرب الصليبى» وصنيعته الضهيونية بعد أن أثبت لهم الواقع 
العملى على مذى القرون البعيدة» والقرؤون القريبة» والأيام الراهنة؛ أنهم 
يرفضون الإسلام والمسلمين جملة وتفصيلاً» وتجلى ذلك الرفض عملي 
فى تدمير وحدة المسلمين وتمزيق بنيانهم الفكرى؛ والشقافى» ونهب 
ثرواتهم المعدنية والاقتصادية» والهيمنة على ديارهم سياسيًا وعسكرياء 
واحتلال بعض بلدانهم احتلالا عسكريًا مباشراء أو إخلاء بعيضها الآخر 
من سكانه ؤإجلال غرباء مكانهم . 

لقد استطاع الصليبيون واليهود أن يشوهوا الإسلامء ولم يملوا أو 
يتعتوا من دعوة المسلمين إلى خلعهء وإقصائه؛ ومحوه؛ واستعانوا على 
ذلك بوسائل عديذة منها: الإعلام - السياسة- الاقتصساد - الكوادر 
اوشاو :“لتلا الطترخناه؟ وَالعِرين< “ومتكنوا هن ايُعضل البْلاد 
الإسلامية إلى تنحية الشريعة الإسلامية بقوانين رسمسية أصدرها حكامها 
ومشرعوها. . لدرجة أن بلدًا عربيًا إسلاميا حرم تعدد الزوجات»؛ وخرم 
الظلاق: وخرّم الحتجاب فى المدارسء» والجسامعات. والمؤسسات» 
والإدارات» وحرّم اعتماد الاخزاب السيساسية (الورقية) على الإسلام: أو 
الانطلاق من تصوراتهء. وحمرماتؤلق" الوظائفت الشاميةء. والعسمل: فى 
الخاملعاته والقضاءه .والتيشابة, العامة +97 سول التواذي» :والإتستراك فى 
النقابات المهنيةء والعمسالية علق الأشخاص الذين يش ك.أن لهم مسيولا 
إسلامية . 


ركسان النسوذج التسركى من أمسبق النماذجء وأبشعهنا فى الغتالم 
سلامى». حيث أعلنت الدولة التركنية فى ظل حكم «مصطفى كتمال» 
٠‏ علاة البالإشللام :: اعلافة + وتطزيمال أوسئياسة: واقيطاف ازتقاف 
نسة (إلغاء اللغة العربيسة) مع تحريم التعليم الإسلامى فى المدارس» 
2 ت: الحكومية ٠‏ واعتماد المدنية الغربية» وثقافتها ولغتها وقوائيتهاء 
مها بديلاً تقو م عليه تركيا الحديثة! 
قد مر أكثر من سبعين عامًا على النجربة التركينة + ولكن الشعب 
كى لم يتوقف فى يوم ما عن محاولاته لتحرير الإسلام هناك. ممّ كل 
0 والجسبروت» والقنسؤة العدئ بذلك- لوقف أهذة اللغارلات القد 
المشانق تعلق فى ميادين البلاد التركية - كالأراجيح - لإعدام علماء 
لآم والقابضين عليه أولكنها ما أفلحت فى القضناء عل محاولات 
ب الى حشغت فى العدين اايين تاج لا سهان با على 
ة العامة سياسيًاء واجتماعيّاء وثقافيًا. ظ 
2 'داخل البلاد العربية» والإسلامية كانت النخبة الفاسدة من مثقفى 
: على تعذد تياراتهم. واتجاهاتهم بدءا من نفايات اليسار الشيوعى 
5 نسار لامر زرا باللذ انين “وأشبناء يراليه بؤاضاوذ 
ضد الإسلام» ومحاكمته بسلوك بعض المسلمين المعاصرين» 
َ- 9 الاين الذى يتقممونها من سلآت 'المهملات التاريخية ؛ 
لريقسها يزيفون تاريخ الإسلام ويقدمونه للنباس دما وخلافات 


المتعلقة شوابت الإسلام - أنكر بعضهم أن تكون هنالك ثوابت فى 
الإسلام!. - إلى قضايا فرعية هامشية لا تمثل جوهر الإسلامء. ولا 
حقيقته» مع توجيه تهم غبريبة إلى المسلمين منها: امتلاك الحقيقة المطلقة 
وافتقاد التفكير العقلانى» والتحالف مع الاستبداد» وتكفير المخالفين. 
والتعصب. وإغلاق باب الاجتهاد » ورفض التجديد... . وغيرها» وفى 
الوقت ذاته يطرحون بديلاً علمانيًا غربيًا يؤسسن للتبعية الكاملة للاستعمار 
الصليبى الصهيونى يتضمن تغيير مناهج التعليم العام. وما يسمي التعليم 
الدينى» والإعلامء والثقافة؛ والشباب. . 

لقد نتج عن اتهيام الإسيلام» وأسره؛ وسجنه كثيير من الآلام. 
والأحزان والمضاعفات" ع :وكانت الأمية الدينية. التى سبسقت الإشارة إليها 
عنصير] خطييرً من ,عناصر تخلف العالم الإسيلامى. وتمكن الأشبرار 
وخدامهم.من السيطرة عليه». واللعب به وفقًا لمصالحهم» وأمزجتهم.... 
ويكفى أن يكون ميك المسلمنين اليوم فى أسوأ حالات العبودية» ولا 
يملكون شيئًا فى تقرير مصائرهم أو مصائر أوطانهم. وأن يكون الاستبداد 
هو سيد الساحة الإسلامية بلا منازع. لدرجة أن التعبير عن الغضب» 
والألم سيب ما ال ان بإلاد الإسبلام من مذابح ' وانتهاكات أمر صعب 
ون د حادم هدم 7 
.. إن الجهل بالإسلام جعل. كثيرا من المسلمين طيبئ .التوايا -. وخاصة.فى 
النخبة المثقفة - يظنون أن الإسلام ضد العلم». فضلاً عن الحريةء والعدل 
والشورى» والتبسامح» والتفاهمء والتفاعل» والحوار.. وهِذا الظن, بالغ 
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فى جسريدة «الأهرام» الضادرة يوم 7١٠١/4/78‏ كتب الاستاذ 
«زجاء النقناش» مقالا بعنوان «ما رأيكم فى هذا الزأى؟4» ويغرض فيه 
مقالاً قرأه فى مجلةالزسالة القديمة التى كان يصدرها الأديب الكبثير 
الراحل: «أجتمد حمسن الزيات». نشر المقال:فى.العدد.4-٠8‏ الصادر فى 
١454/١/8‏ بعنوان: «العلوم الدينية بين القرآن وعلماء الإسلام» وكتبه 
الأستاذ عطية الشيخ المفتش بوزارة المعارف آنئذ.. .ويقول فى مقاله: «علوم 
الإسلام هى الصناعة+ والزراعة: والطبء والهندسةء وما يتصل بها أما 
علوم الكلام. والفقهء والأصول؛. وما جاراها فليست من الإسلام فى 
شىة» ويختم المفال بقولة: «وقد بَلْعْتْ وما أنا إلا حتريص على نهوض 
امن والسلام على من اتبع الهدى». 

وقد صادف المقال هوى فى نفس الاستاذ رجاء النقاش فلعل هذه أول 
مرة يصادف مقالاً يكشف عن اهتمام الإسلام بعلوم الدنياء لأن القرآن 
الكريم يحض على تعلمهاء والتعمقى فيها. ثم يرتب على ذلك استنكاره 
لتصرفات بعض المسلمين مثل الزوج الذى منع زوجته من إكمال: تعليمها 
فى كلية الهندسة. وهى الطالبة المتفوقةء. وحرم على أبنائه التليفزيون 
والفيديو وما شابه! 

لا ريب أن مجلة «الرسالة» كانت تمثل جامعة إسلامية عظيمة؛ أدارها 
باقتدار أديب مسلم واعء هو الأستاذ الزيات فصنع منها حركة ثقافية 
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يضقت ودارة الثقافة المصرية بهيلها وهليسماتهء. وإمكاناتهاالادة 
١‏ 8 فى .حد ذاته. عن ينه 5 الفكريةء وتحملها للرأى. الآخر 
لو بدا متجاوز ومخالفاء وهو ما يعطى درس بليعًا لمثقفى الحكومات 
| ى. الذين انحدر بهم التعيصب» ومخاصيمة الإسلام إلى 
7 يرفضون فيها نشر قصيدة فى مجلة تملكها الدولة» أن 
رة اضباحية القصيدة ترتدى الحجاب! 

نظر الزيات «صاحب الرسالة» يومًا إلى الرى الزى و7 
باع اك لدنم له أو لها مع أن المجلة ملكه الخاص» ويصيرف عليها 
5 إوملكم كان ينظر إلى الفكرة» :وأصالتهاء وإخلاص كاتبهاء لذا 
ة الاستاذ عطية ة الشبيخ» المفتش بوزارة المعارف الصبرية: ولم 
«أأنها رأئ جرىء: كما عده الاستاذ النقاش . 


انا - أن أشسير إلى. تأسبى الأستاذ فجنيك يك 
© إل عي 22 مرت اراي اد «الهلال» 
اج حةاء 'فقد كان يحاول اختراق «التابو» الذى فرضه اليساريون 
: مهم على الفكر الأسلامق » والكمتاب الذين ينطلقون من تصور 
فاستكتب بعضهمء وجعل للفكر الإسلامى مساحة ما على 
ت 5 تين فى عهدهء ولا يضيره أن يكون ذلك بدافع خرفى أو 
ور البسعض . المهم أنه حاول اختراق «التابو» و«صكوك 
لضب :'محررو المجلات». والصحف الثقافية الحكومية 
وتظرام ف بعض الفبنيجاضا الثفييقا! ما د رشفضسة ال 
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أعود إلى الرأئ: الجرىء الذى .طرحه:الاستاذ عطية الشيخ.المفتش :بوزارة 
المغارف على صسفحات مجلة «الرسالة»» فأقول إنه ليس بمستغرب على 
مثل هذا المفتش أن يطرح قضية نهضة المسلمين بهذة الصوزة فحلم النهضة 
فركوز على سَن الأقلام المخلصة أيّا كان تعبيرها» أو تصورها. وفى ظَنى 
أن صاحب المقال ما كان يعنى بدعوته إلغاء غلم الكلام» أو الفقه» أو 
علم الأضول 'أو ما يطلق عليه علوم الشريعة» فهذه العلوم رسخت» ولها 
علماؤها الذين يرجع إليهم على امتداد العصور الإسلامية. والكتب 
والخطؤظات الثى تمتلكها الأفنة تقدم -زادا-ؤافرا من التراث فئ هذا 
السياق» كما أن معاد العلم التى تعنى بدزاسة الدين» وعلومه قائمة. 
وفيها علماؤها وطلابها. . وكآأن الأمر فئ تضوز الرجل لا يحتاج إلى 
مزيد؛ وعليه فإن مطالبته بالطب». والهندسة» والعلوم الطبيعية. 
والزراعة» والصناعة تظل مسألة ملحة؛ ليس فى زمن الرسالة » بل فى 
زهتنا الذى ضرنا فيه غد التد“ونطاطئ الرأمن من أجل رغيف الخبز"المشموم 
الذئ يأتينا من “الدول الصليبية الاستغمارية الشريرة. 

واقع الخال أن الإسلام ليس سبب تأخرنا أو تخلفناء ولكن السبب فى 
مكان آخرء والمساءلة يجب أن تتم بالنسبة لظروف وعناصر أخرى جعلت 
«العوالم» أفضل حظا من «العلماء». وصيرت «الغوازى» أحسسبن مكانة من 
«الغزاة»! ظ 

كنث أتمنى :من الاستاذ «رجاء النقاش» أن.يأخذ المسألة من زاوية. أكثر 
قرَبّاء فيبحث عن الأسباب الحقسيقية التى: تجعل العلم :فى بلادناء :وراء 
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م. الأمرء ويدفع بأولادنا المتفوقين فى العلوم المختلفة من 
بذكلل المجزن أو الجلوس علئ قبهوة النشاط» أو" الموت كمد 
كا جرى لود لفق ال الى بش فى لبل بعد آن روه 
ظ لسبيادية' لأنه «غير لائق اجتماعيّاة! 9 


سَلَامٍ يحض على العرفة / والانفساح والقوةء ولكنه م 
5 اللشاض - - متهم | وأسير وسجين » ويحتاج | 18 عملية تخرير 
٠ 0‏ اخليًا وخارجيّاء وكنت آأفنى أن يشارك «رجاء» بقلمة فى هذه 
٠‏ فلديه المساحة الوامسعة لعة التى يطل من خلالها على ألناس» 
ِ ع بخيرة أن يدعو إلى تحرير الإسلام بذكاء لا يتوفر كير لغيره» 
ا يش فى خاسة إلى مناصب صحفية أو سياشية! : 


أن يأخسذ نموذج جهن الذى أرغم زوجه على عدم إكمال 
١‏ _ ني وحرم عليهم التلفزة وغيبرهاء بوصفه دليل إدانة على 
لإسلامى المعاصرء فبهذا ما لم نتوقعه من كاتب فى مثل حجم 
النة اش».. لأنى لا أستطيع إرججاع موقفه إلى ما سمسيته بالأمية 
الإسلامية» .ولا أظن أنه يجهل الواقع الاجتماعغى الذى يدفع الناس 

فض لجانب الآخر. . ثم إن هذه النماذج على فرض وجودها لا تمثل 
احفمًا يملا حياتنا. إنها الاستثناء النادر الذى يمثل رد فعل لتيار 
1 المتطرف والسفيه الذى تجاوز كل الحدود» وخاصة فى شرائح 
الجديد : التى صعدت الهرم الاجتماعى دون جهد؛ ودون أخلاق 


8 أل‎ ١ 
الب‎ 


7 


0 1 7 ١ - 5 6 


5” 


١‏ لأسف لسييد - يرجعون أسباب هذه الكوارث التى تعرض 
سا لا إلى ريسي مغلب الدينى الأصولى المتطرف الذي افترن 
ا والدولى.. 2 


؛, إف. فقد ف لات لت ثم الأمتجبار 0 من ا 
ظ الباشره وغير المباشرء لتمزيق العالم الإسلامى. وحرمانه من 
فى 4 بعقيدته الإسلامية» وعن طريق النخبة العلمانية 
أن يعزل"الإسللام فى مخز ضليق لا يناجناوز جَدَرَانَ 
ل وتشويه صورته فى أذهان الطلاب المسلمين من خلال التعليم 


' 8 ستعمرون على أعينهم بإطلاق النعزاث القومية والطائفية 
بل عن الإسسلام وقيمه» ومفاهيمه. وفضاة عن ٠‏ ذلك كانت 
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اتفاق اع فى للدرسة العلمانية 7 بية على أن الإسلام تمر رمن : 
رف أى .أن العلمانيسين أو الدنيويين بمن فبيهم كُتَابٍ السلظة ش 
وه اء يوقنون أن الإسلام يحتاج إلى تحريرء وإلى استقلال كاملبٍ 


قي لاف والجهل اؤالجموةء وقتامت النخبنة التق صبعتها! 


الاب د السياسى.. ودعمه صليبيًا سينا ا اافى) مك الشعوب. 
اياده بسكم لعفت المطلقة . لا تعترف بحق الإنسان. 


انتهاكات عريضة وكتبيرة لحقوق المسلمين بأيدئى النخب الخاكمة مؤيدة 
بالنخب المثقفة التى تمافت مع الفكر#الاسشعمارى الصليبى وذابت فيه. 
فكانت خادفة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأمعنت فى تحريم الإسلام 
على 'المسلمين, حتئ' أبسط خقوق الإنسآن فى ازتذاء الزى الذى يسعر 
جد حر منةالإنساق التستلم وواجت عليه * بعل استتبتتاد 'الشتلطة 
والنخبة أن يلد الغرب الاستغمارى الصّليبى فى الملابش والملوك. 
والعادات» والتقاليذء دون الخرية ؛ والكرامة: والديمقراطية)» والمساواة.. 

فى الفترة الماضية طرحت ومازَالتَ؛ قضية الحجاب فى كل من تركيا 
وفرنساء وتدخلت المستويات العليا فى البلدين للوقوف "ضد السلمين 
وحق نسائهم فى ارتداء الخجاب. . 

في تركيا رفض الرئيس البركى #أحمد قيصبير» أن يدعو نساء الوزراء 
والنواب اجات لحضور حفل بمناسبة مبرور ثمانين عامًا على قيام تركيا 
البلملئة» وراك الركيس العرق أت لهاب د القاروة !0 وين من 
طبيعة تركيا العلمانية»؛ وعليبه فقد رفضت أغلبية. النواب من.حزب العدالة 
والتنمية (الإسلامى) الحاكم حضور الحفل؛» واضطر رئيس الوزراء #ارجب 
الطيب ارضوان» وأركان وزراته. إلى حضور الحفل بدون زوجاتهم؛ وجلس 
رئيس الجمهورية وإلى جانبه رئيس الوزراء دون أن يتبادل الرجلان كلمة 
طوال. الخفلء بل :إن كلاً. منهما كان يتجنب النظر إلى الآخر. وبالطبع فإن 
المؤمسيةا المسكرية:التوكية المهيئمنة:ليدات:وتيمل ,الجنموازية: فى ..موققة! 

وفى فرنساء فإن رئيس الوزراء الفرتسى تحدث عن مشروع يتم تقديره 
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إلى الجمعية الوطنية الفرنسية» يتم بمقتضاه تحريم الحجاب على المسلمات: 
حفاظا على مظهر الدولة «العلمانى» الذى يعد «الحجات» رمرًا سياسيًا أو 
بيسرا عن اتجاه سياسى :. وقيل إن الرئيس الفرنسئى «جاك شيراك» تدخل 
م إصدار قانون االحجاب نظرا المواءامات سياسية! .ومازال. الموضوع يثير 
جا 0 كبير فى الأوساط السياسية» والثقافية. بوصف الحجاب أمر] خطير 
ْ ب التصدى. له والقضاء عليه! وإن كانت الأنباء تشير إلى أن لما 

حقيقة الأمر يؤيد القانون المقترح هنع الحجاب !() 5 
ظ كانت اللاي لا دعل فم مو تر يا 0 
ع مونه» ليتوا لبايك ل شين 0 متعصبين ضد الإسلام: 

ررب اتخطسة 'الراس ٠‏ لبدى.<اكرأة.ا!منسالة غسير هسرتبطة بالاديان7' 
موسا وهناك شعوب وقسائل ليست إشلامية تغطى نساؤها رءوسهن. 
غطاء الرأس ليس مسألة سياسيةء وليس تعبيرا من موقب مبنايعن .الع إن 
الك آلاف الراهبات على امتداد أوروبا وأمريكاء وينتشرن فى أنجاء العالم 
ن أن يتهسمهن أحد بن حجابهن يمثل رمر) سياسيّاء وهناك آلاف بل 
اين من النساء الاوزونيات والامريكيبات؛ وغيرهن يعسلقن «الصلبان» 
تمن ويجعلئه نوعًا من الحلىء والزيئة فى الأيدى أو المعاص 
ان أو الملابس أو الحوائط أو الكتب» انتيب دون أن 09 
ذل ذلا ويصفه بأئه تعبير سياسى أو تعبير تغصبى:. حتى لو كان أصحايه 
, , تمامًا عن روح المسيخ -عليه السلام- وتسامحه ومحبتة! 


صدر القرار بالفعل وبدأ تطبيقه فى بداية العام الدراسى الجديد ٠٠١4‏ - 8١٠5م‏ . 
ظ 15 ظ 


إن رفض الحجاب بالنسبة للمسلمات هو رفض للإسلام» وتعصب 
ضدهء ورمز لا تختزنه الصدور المعادية للإسلام من حقد دفين ورغبة 
شريرة فى القضاء عليه. ولو بذريعة أن الحجاب رمز سياسى. 

وإذا كان أمر الخجاب فى تركيا وفرنسا يخضع للمداولات». ويطرح 
بصورة صريحة ومكشوفة» فإن الأمر بالتسبة للنخبة الحاكمة والمشقفة فى 
البلاد العربية والإسلامية 'يآتى فئ صوزة أشد غضاضة وأكثر نفاقاء» حخيك 
حولوا المسألة إلى موضوع استراتيجى تفوق أهميته أهمية تخرير الأآرض 
لمقدسة وتحرير الإنسان العسربى المسلم. ثم وهو الأخطر أنهم لبسوا عمائم 
الفتوى وأصدروا فتاواهم بأن الحجاب لم يرد فى القرآن الكريم: .ولا السنة 
النبوية اللطهرة2. وراحوا يفسرؤون عودة النساء المسلمات إلى الحجاب بأسباب 
اقتصادية أو صحراوية (نسبة إلى الصحراء حيث يسود مذهب الحنابلة فى 
الجزيرة العربية أو بسبب عادات أهلها وتقاليدهم فى تحبيذ. الحجاب)!. 

والشاهد فى الأمر أن القوم فى تحديهم للوسلام: لا يتركون ظاهرة 
ضغميرة أو كبيدرة تنتسب إليه إلا وععدوها تظرقاء وإرهاباء "دون أن تقوم 
المنلقات» أو المسلمون بأى إزهاب» أو أى تطرف: هل ينشتطيع أحد أن 
يخبرنا أن ألوف المحجبات المسلمات فى أوروبا وأمريكا وتركيا قد مارسن 
إزهابًا أو تطرفًا ضد أخد؟ لا شك أن واحدة منهن لم ينسب إليها أى 
سَلوك إجسرامى ضد مواطنيها أو الدولة التى تعيش فيها. فلماذا نزلت 
الكوارث بالمحجبات ومن يتثمين إليهن» مع أن غطاء الرأس لا يؤذى أحدًا؟ 


بذدا 
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. إن إرجاع الكوارث التى حلت بالإسلام والمسلمين إلى ما يسبَى 
نا ب الديني. الأصولى لى المتطرة ف» المقترن ام هاب محليًا وعالميّاء 
اتوم لسلس فى اليه فالحروب ال الصليبية ضد المسلمين قديماء 
وب الاستعمارية حديثًا لم تكن من صناعة الخطاب الدينى الأصولى 
1 » بل إن هذا الخطاب إذا كان له وجود فعلى فهو صناعة صَليببية 
ءى تحول إلى. شماعة تمسر الإجزام النصليبى الاستسعمارى» .وخاذمه 
الصعيون فى فشطيا.. مسد ع لويوب ا لانن 


نيت بما جرى فى الولايات المتحدة يوم لغابيا عنشر من 
ايعدم ؟ فح أن نقول. لهم إن أحد) حتى الآن تعفاد 
9 جريمة تفجير البرجين والبنتاجون. فلم تجر تحقيقات محايدة أو لم 
اع عن اتهام محدد. ولكن القيادة الصليبية الاستعمارية 
فج ااصية ]صبرت اتهامهاء وحكمها بمجرد وقوع الحدث. 
قب بحكمها من. اتهمتهم؛ ولكنها عاقبت الإسلام والمسلمين. 
بأ.يتارصير أفغانستان» سنبلادياة” +34 أحد يعلم الآن من الذى 


اونفد 


كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم (مصدر الإرهاب فى زعمها!)». وتغيير مناهج 
التعليم؛ بما يلغى الإسلام عمليّاء/وتحريم العمل الخيرى الذى يسعى 
لمساعدة الفقراء والمحتاجين (بوصفه يدعم الإرهاب ماديًا!) وتعديل لغة 
الإعلام الإسلامى بما يحذف منه الكلام عن" الجهاذ وتحرير الأوطان» مع 
عد المقاومة المشروغة لقوات الاحتلال الاجنبى:(الصَليبى واليهودى) عملا 
إرهابيًا ضّد الإنسانيّة» وهو ما جعل أجهزة الدعاية فى العَالم الغربى 'لا 
تجرؤ علئ'تسميّة العمليات"الاشتشهادية ضَد الاحتلال النازى اليتهودى 
لفلسطين باسم المقاومفة» (بعضها سماها التحارية والآخر سماها 
تفجيرات!). وهو-ما يؤكد أن النية فى القضاء على الإسّلام» والمسلمين 
لدى النخب الصليبية الاستعماريةء» قديمة قدم عدوانها وإجرامهاء وهو ما 
يعنى أن الخطاب. .الإسلامى. لينس ,سبتبْ الكوارث: التى. حلت بالإمسلام 
والمسلمين» :وأن.السبب يكمن-فى مكان آخر أو موضع لون 

إن الذين يروجون لمسألة تجديد الخطاب الإنتثلامى أله ايشتفعؤن بالئزاهة 
فى موقفهم». لأنهم بدلا من تفسير الأحداث المؤلمة التى أصابت الإسلام 
والمسلمين فى مقتل. تفسيرً علميًا. صحيحا يلقؤن الأمر نبساطة على كاهل 
الإرعات: والتطر فت : 

إننا 'لا نؤافق على 'العدف ضد الأبريّاء أو:'ضد الشلظة مهما طغت 
وبغت. ولا نوافق على العنف: بسلبب الثأر من الحكومة" التى اعتقلت: أو 
عذبت» لأن العنف :لا يلد إلا غنقاء 'ومغ هذا فإن“كتاب الشلطة ومثققيها 
لم يحناولوا يوَمًا أن يقولوا:إن العنف المحلى ضصناغة حكومية» وأن 
السجؤن والمعتقلات: وما جرئ فيها' من" تعذيت يفوق“طاقة'البشر' والحجترء 
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وت رى ؛ كانه نوراه العنف الذى 'تمثلافى الاختراب 
لة.واغتيال بغض .زموزهاء أضف إلى ذلك أن الإصرار على إلغاء 
فو اتيم العامة وإضعافه فى التعليم الأزهرى ب(النفوي يصو ينقد 
لايقود إلى :العنف:وإلى المنارسات المزفوضة الخاطئة . كتّاب 
طة / انها يرددون أسطوانة مشروخحة حول الإظلام والرجعية. 
صولية: دون تحديد علمى؛ أو تدقيق منهجى» لأنهم يريدون إرضاء 
ا ولو أنهم أخلصوا القصند والنوايا لنصتحوا السلطة 
كومة فى كل عهاد. أن تفرج عن الإسلام: وتطلق سراجه. لأنه 
لدولة ة ويسندهاء ؛ بيتيعها على ١‏ الاستقلال» وَعَرَاجههٍ خصوم 
» ولكد 2 للأسف تشبعوا بالتصوّر الخربى الاستعمارى 0 

ارين جميعًاء . فقلدووء.وراحوا 0 بالتجويه بف 
يكل مكلا 2-8 حارلا 
ليام اراي ا 00 1 ين 
ا لكانت نظرتهم غير النظرة السسائدة؛ ومن المؤكد. أنهم 
[ سيسرون جوانب: أخرى من الصورة لا تراها السلطة أو الجهيات 
» ولكانت ب معالحة 1" مكو أكثر نجاعة وتوازنًا رفطاليقع 55 


بجوهر الإسلام المع تائم ومرجوة فى كل مصسر ومكان جين 
١‏ سراح االابإتيلاد» ورنية بكرن اا 

ادة هذ م فى أيامنا وين فقن ونلؤق : انيويلت ران زيشبؤينة ' 
ن تشويههء ونوقف عملية استتئصاله من مدقي 'والإعلام 


وها 


م 1 


إن فهم الإسلام أول شرط من شروط عودة جوهره السمحء وفهم 
الإسلام: يبدأ فن حفظ القرآن الكريم والاهتمام بالكتاتيب: التى تقوم على 
تحفيظه» وبدلاً من إغلاق هذه الكتاتيب يجب التوسع فى نشرهاء ودعمها 
رسميًا وشعبيًا. أما أن يقف مسئول قضى معظم عمره فى التنظيم الطليعى 
وكتابة التقارير ضد زملائه وتلاميذه. بل أقرب المقربين إليه. ويقول: إن 
الكتاتيب مفارخ للإرهاب. ويجب إغلاقهاء فهذا تجاوز غير مقبول. 
وافتئات على الإسلام والمسلمين» وخدمة مببساشرة أو غير مباشرة للعدو 
الاستعمارى» الصليبى والصهيونى. 

ثم إن مدارس التعليم العام يجب أن تستعيد ما كان موجوذا فى عهد 
الاستعمار المباشر (العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات) من تدريس 
للدين الإسلامى والقرآن الكريم فى إطار جادء يضع مادة التربية الذينية 
(إسلامية وغير إسلامية) فى المناهج التعليمية مادة أساسية تضاف إلى 
المجموع العام. بالإضافة إلى تعديل نظام التعليم الأزهرى ليعود نظاما 
متخصصًا مثلما كان قبل صدور قانون ١471١غ‏ على التحو الذى سيأتى 
تفصيله - إن شاء الله تعالئى -. 

إننا لا نتوقع إسلامًا متسامحًا تمن حرم الشعرف على الإسلام» ورأى 
ديئه يظارد: فى الملدرسة وصندؤق الدنيا (المبتمى بالتليفسزيون) ومؤسسة 
الثقافة الرسمية بمجالسها ومطبوعاتها ومؤتمراتها وندواتها. 


كم 


ظ 1 89 “اريم 0 
0 العلمائير نل" ف مثقفئى ,السلطة 000 فرضيات خاطئة 


من الإرهات (العنفكت الذى تم م كت 01000 سيا مشا 

سيور الإسلام وإفقاذه جوهره ميلم وهو كلام بعيد عن 
ليان الذى شوة الإسلام وأضاع' جوشره هو الاستتنداد؛ والحكم 
0 والقمع الذى لم يتوقف منذ جلاء الاستعمار الصليبى 
نا وبقائه مضمونًا لدى الدخب الحاكمة: واب المثقفة المتضامنة معها! 
7 من الفرضيات الخاطئة التى تؤدى إلى نتائج خاطئة قول العلمانيين 5-3 
١ 3‏ سلطة: إن انكسار تيار التجديد بعد محمد عبده الذى حاول. فح 
الاجتهاد الذى تحاول الأصونات لمخطرفة. خنقه من خلال ال التعصب ... 7 
أن رجات ديد الاب ال ظ 7 اللقلة 
اا ية حمل مغالطات عديدة : : هذل مذ 28 ) 
اولها::أن باب الاجتهاد جبااا تي ادف افتحه هو لام فيديه 
غلة دا المسالة تشعلق: بشروط:الاجتهاد. والبينئة المساغنة. على 
. : فإذا كان هناك علماء ناضجون واقتضى الأمر أن يقوموا بواجبهم 
ًا لاخطاء. أو مواجهة لانحرافات» أو قياسًا على قديم للاستفادة 
ديدء. فلن يستطيع أحد أن يقف فى طزيقهم لانهم صبوت العلم 


الى ٍُ 


0 تناج خاطئة» 'وأول هذه اودبت الخاطئة - كماارايقا - ' 
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والعقل. وقبل ذلك صوت الشرعء وهو ما فعله علماء الإسلام بعد عصر 
النبوة حتى يومنا هذا ولم يتوفواء عملا بمعنى الحديث الشريف "من 
اجتهد فأخطأ فله أجرء ومن اجتهد فأصاب فله أجران» . 

وثانى هذه المغالطات: أن محمد عبده هو الذى حاول فتح باب؛ الاجتهاد 
وأعتقد أن تيار تجديد الإسلام مستمر من قبل مجمد عبدء؛ ومن بعده 
وفقًا للظروف المتاحة. كما نرى مع رفاعة الطهطاوى حين حاول أن 
يكتشف قيم الإسلام فى التعامل والسلوك. والحكم. والشورىء» 
والاختراع من خلال .رحلته الباريسية؛ وعلاقته بالمستشرقين؛ ومع ما يؤخذ 
عليه من تأثر ببعض هؤلاء المستشرقين فهو يعد أول كاتب للمسيرة النبوية 
م ملل أسلوب منهجىء. ولا يقدح فى رفاعة ما بي إليه من محاولة 
إرضاء محمد على وأبتائه ذوى الاتجاه العلمانىء فقد كان فى كل الأحوال 
موظفًا لديهم. وكان مثققف سلطة يحركه الإخلاص لا المطامع» وكان له 
الاجر فى حالتى الخطا والصواب» ويقاس على رفاعة. دور الشيخ خسن 
لويذ سال انين الأقار ٠:‏ وكتارات عند الله لكر رطب الله 
النديم قبل محمد عبده. وقد امتد تيار التجديد - عن عَلم - ممثلاً فى 
الشيخ عبد العزيز جاويش» ومحمد فريد وجدى» ومحب الدين 
الخطيب»: ومدرسة «المنار» (محمد رشيد رضا) والشيخ حشسن البناء 
ومدرسة الإخوان المسلمين والجمعية الشرعية (أقامت أول مصنع مصرى 
للنسيج كان ملهمًا لطلعت حرب فيما.بعد) والشيخ دراز والشيخ المراغى 
ومدرسة «الرسيالة» (مجلة الزيات)». والسنهورى» والشيخ شلتوت 
والغزالى. والشعراوى والقرضاوى وغيرهم كثينر ... تيار التجديد لم 


إلى أن الله يبعث على رأس كل ماثة سنة من يجدد أمر دينه. .1 
ممارى0 يرتبط بالجسمودء والتحسجرء والتخلف. ولكن معناها فى 
قرا ن التفتح» والتطور». ومراعاة مصالح ‏ االعباد» وإسفال: المعتى 
لى المفهوم الإسلامى فيه خلل منهج خطير.. 000007 1- 

بع هذه المغالطات وصم الإسلام والمسلمين بالتعصب. والحقيقة أن 
سر مين الإسلام لا يحمل أي من صفات التعصبء .ولا 
علب يهاء 0 كان المسلمون متعصبين لدينهم ما حلّث بهم الكوارث» 
١‏ قصعة الأمم. 'الصحيح فى الأمر أن المسلمين فرطوا فى ديهم 
لواف التمسك به والتوحد مغه» مما أغرئ المستعمزين» وها 
مطاردته والسعى. لاسنتصاله وإذلال أتبساعه». والمستعمروذ» وام 
شد | البعم 7 0 واس وافيليب معّاء» ولو عرفوا البامح . حقا - 
أرقت 3 و اتي انما أديمتهوه» ميكل 7 يي ع 
لأ والعزة والاستقلال. ولكن: التعصب الصلييئ المستعمر» لاي 
د اا الاجم لم يقر تقد جود رةمنتبب لتنا عر ادم 1 
لفق الدللة وكنتبها من الانيزي» حضون غلن وم الإشلام 
ب الذى. يَؤدى إلى د فض الآخر وإيذائه” ومن ثم جلت 
ر رحا لحتقيقة أن «الآعمرة"هذات وهو الضلييئ تغط 
أ بوتّق'الغارى - هو الذفى يَرْفضنا اتشاحن المتتلمين" وتراففق 
١م‏ ولا يريد بنا خيرا فى كل:الأبحوال» وتاريخه مسجل فى صفجات 


يه : ش 


يصعب حصرهاء وهى مملوءة بالعدوان» والمذابح. والنهب». والمكرء 
والخداع والفتنة والنخريض: وكلما رأى المسلمين يسعون لالتقاط أنفاسهم 
أو التقطوها بالفعل. . صنع لهم أزمة أو محنة أو مأساة مما يجعلهم يدورون 
فى مفحلك سرء لا يبرءون من المرض ولا يموتونء وبعد ذلك يأتى. خدامه 
للتغطية على إجرامه لاتهام الإسلام والمسلمين بالتعصب ورقض الآخر!. 

إن هذا الآخر يمعن فى خداع العالم كله بمن فيه المسلمون» من خلال 
الحتدذيث عنما يسمى بالشرغيئة الدوليّة والغآنون القولىء/والاخلاق 
الإنسانية» ولكن الواقع يثبت عكس هذا تمامًا. وقد كشفت الحرب 
الصليبية الاستعمارية على العراق فى:العشرين من مارس 107 1م: طبيعة 
هذا الآخر المخادع الكذاب الذئى:جيش| الخيوشن الفتاكة: باحدث فنا وضلتث 
إليه الترسانة العسكرية لديه» وقام بتدمير العراق تخت ذرائع واهية» لم 
يثبت حتى الآن أنها صحيحة. فقد ادعئ أنه - أى العراق - يمخلك أسلحة 
نووية وكيماوية» وبعد عام من الاحتلال الضليبى لم تعثر القوات الغازية 
على أثر لهذه الاسلحة.. وادعى أنه يحرر العراق من الحكم الاستبدادى؛ 
ولكنه استبدل استبداذا باستبداذء وها هو العراق يعيش أيامًا مظلمة مليئة 
بالدم. والدموع»ء وحظر التجوال. وادعى أن #صدام حسين» - الطاغسية 
السابق - يتحالف مع تنظيم القاعدة. .ولكن هذا التنظيم لم يدخخل العراق 
إلا تحت ظلال قوات الاحتلال الصليبية . خداع الآخر قائم ومستمز منذ 
زمانء وما فعله نابليون يوم احتل القاهرة قبل قرنين من الزمان. فعله 
جورج بوش الابن يوم احتل بغداد» ولكن مثقفى السلطة فى بلادنا العربية 
يصرون على تغيير التاريخ والإسلام . 


0 


2 المؤكد أن تحرير الإسلام يقنيضى رد الدعاوى الكاذبة أو لناقمة 

يرددها من يسمون أنفسهم بالمثقفين الست بن ويعطون ‏ 0 

7 )ا كير من قدراتهم العلمية والبحثية» ويقحمون ذواتهم فيما و د 
. وسبق القول إنهم يطرحون مقدمّات خاطئة تؤدى إلى نتائج 

.ومن ذلك سرام على الا بدور م ف نديد م مسر 

نطاب الديئى: والمقصود بالخطاب الدينى هتا هو الخطاب الإسلامى 

دهء لأنهم: لا يجرؤون على الاقترات من الخطاب' رت أو الخطاب 
زوالا كانه ب العؤاات «الرشية لوم ولحيمة 0 . 

ليم هم يطرحون سوَآلاً يقول: : من الذى ينهض د تجديد الخطاب ‏ 

ى: المثقفو نْ أم الآفر اد؟ أم المؤسسات» و المعاهد الدينية؟ أم الاثنان معا؟_ ظ 


دم يقولون إجابة على ذلك : إن التقفين المستتبرين يشعرو باه لأبد 
8 الخطاء ١‏ ب الثقافى العام من خلال تجديد أربعة خطابات هون : 


ظ لود ا يسبيةا» ا ع 6 اسه 
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فى تجديد الخطاب الدينى وأنها تركت المجال لما ييسمى مجموعات 
«التأسلم» النتياسى الموازية لسلطة الدولة» والمعادية للدولة المدنية. وينتهون 
إلى أنه لا مبرر حقيقيًا للحجر(!) الذى يفرضه بعض المتعضبين "من رجال 
الدين على المثقفين (المذنيين!) فق مجال تجديد الخطات الدينى. 

وهذا الكلام البراق الخادع يحمل كثيرا من المغالطات يستشعرها القارئ 
الواعى الذى اطّلع على حقائق الإسلام وعرف أباطيل خصومه. . 

والرد على هذا الكلام اليراق الخادع يبدأ ,بتحديد من هم المشنقفون 
المستنيرون.. وكمبا هو معلوم فإن,الاستنارة بالمفهوم الغسربى تعنى الاعتماد 
على العلم والتجربة والعقل» وعدم الاعتراف بما وراء الطبيعة.. أى أن 
الاستنارة أو التنوير بالمفهوم الأوروبى يعنى القطيعة .مع الوحئى ورسالات 
السماءء وهؤلاء المثقفون المستنيرون يرددون دائمًا مصطلحات العقل والعلم 
والتجربة» دون أن يقرروا ما إذا كانوا يعتمدون الوحى أو ما وراء الطبيعة 
مدخلا للاستنارة والمعرفة أم لا؟ 

وأغلب ما يقدمة هؤلاء المشقفون هو ضد الوؤحىء. وضد رب السماء 
والارضن» وهم فى حياتهم اليومية والاجتماعية 'لا يمارسون العبادات: 
الصلاة؛ والصوم. والحجء. ولا يؤدؤن الزكاةء ولا يبشرون بقيم الإسلام من 
قريب أو بعيد» ولا يستشهدون بآية قرآنية ولا حديث شريف» ولا يتعاطفون 
بصورة من الصور مع أحوال المسلمين ومآسيهم فى شتى بقاع الأرض. 

فهل مثل هؤلاء المستنيرين يمكن أن ينهضوا باللخطات الإسلامى» 
ويجذبوا إليه جموع المسلمين وغيرهم؟ بالطبع من الصعب أن يصدق 
الناشن أن من يعادى الإسلام يستطيع أن ينهض بتجديد خطظابه اللهم إلا 


4 


يبغئ أمبرا آخر لا يمت إلى إنتهاض الخظاب الإسسلامئ بصلة: 


' يكف عن انتقاص الإسلام ؤهجائه؟ لقد اتبخ ذ المثقفون المستنيرون مز‎ ١ 
* كرة التأويل (الهرمنيوطيقا) مدخلاً خطأ وخبيئًا لتفسير الإسلام على‎ 


:.ووضعسوا القرآن,الكريم فى محاذاة الكتاب المقدس. عند اليهؤد 


5 ات رجال الدين المتعصبين للكتاب المقدس. وأفرطت فكرة التأويل 
تف ميبر الكتاب المقندس علبى هوى المفسرين الجدد الذين عأرضوا 
ال بوصار .التأويل (الهرمنيوطيقا) اتجاهًا امتد لتفسير النصوص: الأدبية 
خم رى وفق ما يراه المفسرء وقد دعبا الإفراط فى التأويل كاتا أوروتيا 


رجمته هيئة قصور الثقافة المصرية بعنوان «التأويل والتأويل المفرط». 


عار ساي ولكنهم استبخدمره ٠‏ فيما كان متشابها أو 


©4ه. ..ة 


مات هن أ الكتَاب وأَخْر ممَشَابهَات فم الْذين فى قلوبهم ريغ فيبعُونَ ما 


ك مث م8 ”> 


2 منا به ٠‏ كل من عد ربَنَا وما ذَكْر إلا أُولُوا الألباب 4 [آل عمران: /0]. 


انق و نَ اللشيرون غندناء" يتبعون ماتشابه ابتغاء الفعنة وَابتغاء تاريل 16 


إلى رت أو يجعله مسخخًا امنتشوهًا يرضى السادة الصليبيين 


و 


قد عرف المسلمون «التأويل» ولكن بأسسه العلمية والمنهجية» 7" 


: » وفقا للآية الكريمة: «هو الذى أنزل عَلَيِكَ الكناب منه آيات . 


-- 


2 رى فى إطار فكرة التأؤيل:التى نشيات أساسًا فى أوربة لمواجهة! 


سور (أمبرتو إيكو) إلى انتقاد فكرة التأويل المفرط فى كتاب صدرء 


ظ ف من اغا فة وابتغاءتأوله وما يعم تأيه إلا اله لاخو فى العم ظ 


أيضاء وججباولوا إلزام طلابهم وتلاميذهم بفكرة «التأويل» لتعميمها فى 
التفسير والتقويم. وتأمل ما يقولونه عن فهمهم لتجديد الخطاب الإسلامى 
باختيار مكونات تراثية دون غيرها مضافًا إليها اجتهادات معاصرة فى الفهم 
والتأويل (الهرمنيوطيقا)! 

ما هى هذه المكونات التسرائية التق يبخثون عنها دون غيزها ليضيفوا 
إليها الفهم المعاصرء والتأويل (الهرمنيوطيقا)؟ 

بالطبع لم يقولوا لنا شيئًا عن هذه المكونات التراثية المختارة. ومن المرجح 
أنها تتطابق مع العناصر التى يريدها السادة الأمريكيون الصليبيون للترويج لما 
يسمى «الإسلام الأمريكانى». فهل هذا هو تجديد الخطاب الإسلاممى؟ 

بعد ذلك تأتى قضية (الحجر) المزعومة التى تنسب إلى من يسميهم 
المثقفون المستنيرون رجال الدين المتعصبين» ويفرضها هؤلاء على المثقفين 
المدنيين» .. 

أولى البدهيات الى يعرفها الناس » أن أهل العلم هم الأقدر والأولى 
7 مجال التخصص والمعرفة . فكيف ترك علماء الدين ويستفن , المثقفين 
المدنيين الذين لا علاقة لهم بالذين وعلومهغ ولم يتخصصوا فيها؛ ولم 
يؤمنوا بمنطقها ومنهجها؟ 

إن علماء الدين -وليس رجال الدين- هم أصحاب الحق فى تجديد 
الخطاب الإسلامى إذا كانت هناك ضرورة لهذا التجديد..: أما المثقفون المدنيون 


944 


لو 
7 سن صه 


: 
ا ا 0 رجال دين» ولا سلطة ادي ولا مؤسسة دينية» 
١‏ كهنوت. هذا من نعم الله على المسلمين «فضلا مَن الله وتَعَمَة واللّه . 

4 [الحجرات: 8].. 

حبب الله إلينا:الايمان وزينه فى قلويئا» وكترء إلينا الكفسرء 
وف ا وهذا هو الرشد أو الرشادء ونحن -إن: شاء الله- 
, الايين. ولقد حررنا الإسلام من كل سلطة عدا الله فلا يملك أئ 
سلطة الغفران». أو سلطة الحرمان» العا 6 المسلم وربه علاقة 

ا شرة لأنه يعلم السر وأخفى» قلا وسيط يدخل الجننةء ولا وسيط 

فل النار. ولا يوجد إنسان يحمل وزز إنسان آخسر هئ الإسلام» فكل 
0 ال « وكل إنسان الْزمناه طَائرهُ في عنقه ونُخرج لَه يوم 

كَابا يلاه مَضُورًا 4 [الإسراء : رذ ١‏ كما يخبرنا القرآن الكريم . 

. مكول هو نقسة مباشزقل هله خؤؤة الحدله وقمة الإنصاف. . 
ام هذا فمازال نفر من مثقفى السلطات بكجييءه يصرون على تشبيه 
اء || ٠‏ الإسلام بعال الدين غير امسلنين) ويشتبهون الملؤسسات الطلمية 
لامي "بالمؤتتسات الدينية فى الشر ائع المخالفة. ويتعاملون اقلم 

0 ا ا ولا يعت يعدت ؛ وهذا موقف خاطئ؛» وغير 
31 اد 2222051 بقحية البتسرء بر 
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عليهم ما يجرى على غيرهم؛ فلا حصانة لهم ولا امتياز ولا عصمة» أن 
العصمة لنبى الإسلام تكد وجده. والقداسة لله وحدهء وعلماء الإسلام 
يَحاسَّبون أمام الله. على أخطائهم وَزَلآتَهَمَ ...ولا يشفع لهم:علمهم يقدر ما 
يشفع لهم عملهم الصآلح. ومن ثمء “فلا يملك علماء الإسلام قدرة على 
الحجر أو التميز ضد الناس سواء كانوا أميين أو “مثقفين. إنهم يدلون 
بآرائهم فى شئون الدين» والدنيا وفقًا لما عرفوهء ودرسوةء وعلئ الناس أن 
يؤمنوا أو يكفرواء ومنطق الأشياء يقول: إذا تحدث أهل العلم فيجب أن 
يصلعى. [لبهم النامن ». ويماكتههم! أن | بناقشيوهم محتزع. يقتتعنؤلب. م أن اقفر 
من الناس؛ ويزعمون لأنفسهم الحق فى تجديد الخطاب الإسلامى؛ 
وعلاقتهم بالإسلام -علمًا وعملاً-. أوهى من .خيوط العتكبوت». فذلك هو 
الظلم الأكبزء..وحين يقال لهم: إننا فى عصر التخصصء لا يعجبهم 
القول». فكما تمكنوا من الهيمنة على أمخاخ الناس من خلال وسائط الثقافة 
والإعلام.. يزريدون: الهيمنة غلئ الفتوئ... وعلوم الدين أيضا!! .وإذا راجعهم 
المعَنيون بشئون الإسلام وعلومهء قالوا: إن المتبعصبين هن رجال الدين 
فرصو جا على النقفين الدليين فى مجال ديد القطات الإسلذمى . 
ل اران 0١‏ صب بنلما الدي فق حخنيك ذا اشر اللين يمسلمون 
أنفسهم بالمثقفين المانيين» وكأن الآخرين مثقفون عسكريون!؟ 

727 اله وكتايها بالمفاهيم الغربية ااه » جعلهم 
يرون ا نقيضا لعلماء الإسلامء» وأضفوا على أنفسهم صبغة 
«المدنية» المناقضة للصبغة «الدينية»» مع أن الإسلام .لا يعرف هذه التفرقة. 
فلا فرق بين الدينى والدنيوى» فى فى الفكر أو السلوك؛ والمسلم محكوم فى 
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للوكه بمنهج الإسلام» فيئ حياته اليومية» والاجتماعية» 
سادية والسياسية؛ فقد وضع الإسلام السيد! عامة يلتزم بها المسلم .فى 
0 ويفعل: لا مجال هنا للتنفزقة وليس للدين رجالهء وللدنيا 
.. كل المسلمين رجال الإسلام فى كل الظروف»؛ والأحوال» 
ب عالم الدين الإسلامى بتطبيق الإسلامء فعامة المسلمين 
قه أيضاء وحيث إن لامر كذلك» فلا يوجد مثقفون مدنيون 
دم ولا متضهول 3َييون . كلهم فى الإسلام مشقفون. وإذا كان 
الليت” فالتخصص هو الفيصل» وَكنما تَقول. . عالم دين ) 
 .‏ عالم هندسة ؛ وعالم زراعة. يوي طب» 3 أدب » 
ابابل 
ان مثقفو السلطات؛ 1011 
0 الالتعدارة"والدنية»" والتقدمية وغيرهاء ويزعمون فى 
ن تجديد الخطاب الإسلامى من خلال تجديد أربعة خطابات هى: 
فة الأمر لم يستطيعوا الاقتراب من الخطابات الشلاثة الأخرئ غير 
الدينى (الإسلامى!). وذلك لأنهم لا يجرءون على تناول هذه 
ت تناولا علميًا خقيقيًا يتفق مع ما يريده الشعب والأمة. لأنهم لو 
توافتم إقالتهم على الفور من وظيفة :مثقفى الشسلظاث وكتابها: 
ت لا تريد من يخالقها أو يزعجها أو يطرح جلولا لا تريدها. .قد 
؛ الهوامش أو القضايا الحزئية» والفرعية المسموح بالحديث عنها أما 
الاأنساسية ية والرئيسية فهى ممنوعة بالتأكيد عليهم. وإلا.ما دخلوا 
وتعيمها غير لمقيم! 


هل يمكنهم مثلاً أن يظرحوا مسألة تداول السلطة أو نزاهة الائتخابات 
أو الحكم العرفى أو سجناء الفممير أو نحو ذلك؟ بالطبع لا.. إن 
المسموح بالنسبة لهم هو الظعن فى الإسلام بحجة تجديد الخطاب الدينى. 
وَفَضل الدين عَنْ الدولة» 'وغلمنة الدولة» وحدذف كل ها يشير إلى 
الإسلام فى الدستورء وإلغاء الحجاب. ومئع الطلاق» وتحريم تعدد 
الزوجات» والإالحاح على قضايا بعيدة عن اهتمنام الناس مثل الحستان 
والزواج المبكر. وتحديد النسل . . 

لقند استطاع هؤلاء من خلال أساتذتهم الذين وصلوا إلى مناصب 
المسثولية التنفيذية أن ينسفوا ما تبقى من آثار للتعليم الإسلامى». أو تعليم 
الإسلام فى مدارس التعليم العام؛ حتى صار التلميذ المصرى ينهى المرحلة 
الثانوية دون أن يعلم شيئًا عن دينه: عبادات» أو معاملات» أو قيما أو 
أخلاقًا. . وكان إخراج مادة التربية الدينية من مجموع الدرجات طريقًا عمليًا 
لإلغائها على أرض الواقع؛ وعندما تتحدث إليهم فى هذا الأمر يزعمون أن 
إضافة درجات التربية الدينية إلى المجموع ستخلق فتئة طائفية فى المجتمع! 
وإن قلت لهم: إن هذه المادة كانت تضاف إلى المجموع منذ نشأة التعليم 
النظامى إلى ما قبل ربع قرن دون أن تحدث فتنة طائفية» قالوا: نحن نريد 
أن نلحق بالتكنولوجياء. ونعلم أولادنا الكمبيوتر» والبحث .فى :الإنترنت!! 
وهل يتعارض الدين مع العلم؟ يقولون: إن الدنيا تقدمت بالعلم» ويجب 
أن نلحق بها.. وهكذا لا تجد لديهم رغبة حقيقية فى القبول بالإسلام؛ بل 
إصرار عمليًا على استئصاله» أو استبعاده» أو إقصائه! 
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و "التتادة الممتقيري حول قدرتهم على تجديد الخطاب الإسلامئ) لا 
١‏ اي ةر اااي ار ملا 
نيلة لجال الفسوى «لامسلايق مذ اله هشين اللراسفات 
: والمؤهلين علميّاء وعمليًا لتجديد الخطاب الإسلامى وفقًا لمقتضى 
ا فهم يمون علماء الدين الإسلامى» والدعاة بمجموعات 
ظ اه الموازية لسلطة الدولة» والمعادية للدولة.المدنية! . 
ة وكتابهاء يحرضون دائما على تسميم العلاقة قة بين السلطة 
: بششون الإسلام؛ أكثر. مما هى مسممة وفاسدة! ويرون أن ربظ 
ظ مبياسة غير ججائر .فى .عرفهم». ومنهجتهم. ؛ .ويصرون على أن 
ة نقيض للدولة ,الإسلامية! ...| الفا ل 
عون اجيندا أن السلطة -لأاسبات لاقيو في نج الا ان 
ارقا اميد المعتدلة قبل المتطرفة» ولا تحتاج إلى مزيد من 
أواطبيعة .الأحكام الشمولية والعرفية تقضى بأنها لا تزيد صوئًا 
3 ياه ولا تؤمن بتداول السلطة» ولا تقبل شريكًا ففى كل 
لانها ترى.نفسها صاحبة القول الفنصل.فى الأمور الصغسيزة 
» هو فى حقيقة الأمر رأى عام يمثل جمهور الأمة الذى يرغب فى 
الإسلامء وتحريره من الأسرء ليؤدى دوره كاملاً فى حياة الناس 
» والاجتماعية. والاقتصادية» والثقافية» ولكن القوم «مثقفى 


السلطة وكتابها» يحرصون على استمرار عزلة الإسلام وإقصائه بل استئصاله 
وهذه جريمة كبرى بكل المقاييس . ولا يقولن أحد إن السياسة تعنى المناورة 
والمداورة؛ وهذا لا يتفق مع مفاهيم الإسلام التى تجعل «المقدس» يختلط 
اابالمدنس»! والحقيقة أن مفاهيم الإسلام لا تعرف الناورة أو المداورة. إنها 
مفاهيم الاستقامة والوضوح» التى تؤسس لمفهوم حقيقى للسياسة. 

يعنى أن تكون قويًا وكقؤاء ومؤهلاً للعمل السياسى داخليًا وخارجيا . 
أما الالتواء والانتهازية» والكذب. والرياء» فهذة ليست من خصائص 
السياسة فى الإسلامء بل هى"'من الصفات التى لااثليق بمسلم فى تعاملاته 
أو سلوكه. وفى النهايةء فإن السياسة هى محقيق مصالح المسَلمين 
المشروعةء وفقًا لما أوضحته الشريعة وقررته الغقيدة.. وما يسميه خدام 
السلطة من المثقفين والكتاب ب«مجموعات التأسلم السياسى» يصب فى 
غنذا المفهوع . فغلماء الاين والمهِتَمُونَ بَعَتِوَكٌ الإمثلام بخن" بشازكون' فى 
قضايا المنجتمع ويطرجون الحلول' الإسلامسية». يجب أن نوجه. إليهم :التحية 
والتقديرء لأنهم يشاركون من ناحية فى حدمة المجتمع والناس» ومن 
ناحية أخرى يسعون بطريقة سلمية إلى حرير الإسلام: وإخراجه من 
الزنزانة التى وضع فيها بحكم عوامل عديدة.. وأغتقد أن هذه المجموعات 
تمارس حقًا من حقوق الإنسان تقره القوانين. الدولية» ففسلاً عن تعاليم 
الإسلام: والدستور الذى تسير عليه الدولة» أو يفترض أنها تعمل به. 

أما وصف هذه المجموعات «بالتأسلم؛ فهو وصف غريب وشاذ. 
ويصب فى خخانة «التكفير» التى نسبت إلى بعض الجماعات الإسلامية 
الضَغْيْرة :الي" فبضن غلئ أفرادهاء *وتكوكمرًا فئ غهَد اليس الشادات > إن 


ووأ 


4 لماء الإسلام: ودعاته» وجماعاته «بالتأسلم» هو اتهسام «بالكفر» 
ن لا ندبرى:بأى جق يخق المشقفى السلطة وكتابها أن «يكفروا» .عامة 
ن الذين يشهدون أن لا إلبه إلا الله؛. مجمد رسنول الله ياي اتيم 
7 ء والدعاة وأنصار الدين! . 
- اى معقنى السلظة وكتابها - لا يكتفون وان والأتهام 
وج.عن الملة» ولكنهم ب فئ ساق التحريض على الخركة الإسلامية - 
برون على الخطأ الفادح بوضع الإسلام فى خالة عذاء مع ما يسمى 
ولة المدنية»: ويقولون إن الحركة الإسلامية معادية لهذه الدولة! . 
من البدهيات أن «الدولة المدنية؛ توضع فى مقابل «الدولة العسكرية» 
.ولة التى يحكمها العسكرء أو النظام العسكرى. والدولة العسكرية 
رف بالقانوت العام: ولا بالمحاكم المانية» وإتجراءاتها الثى تمنح امتهم .. 
الد لدفاع عن نفسه وفق تذرج مراحل الشقاضئء. وتقتذم الضمانات 
ماع بية والإنسانية للمتهم حتى يكون الحكم عليه سليمًا وبعيدًا عن 
اوقل الدولة لا تعرف غير الأوامر التى يجب تنفيذها دون معارضة 
ج» وإلا فالعصا الغليظة هى وسيلة التفاهم المتاحة! . 
درة لإلاب ليست دولة عبسكرية» ولا يمكن أن تكون لأنها سبقت 
الغربى المعاصر الذى يتباهى بالديمقراطية, والجرية» والمساوأة» 
ظ مفهوم الشورى (أوسع من مفهوم الديمقراطية) والحرية بأعرض 
لخر أجلى صورهاء كانتب الآية الكريمة :ف ولتَكن مكم مُه 
0 خير ويأمرون بالمعروف و وينهون 'عن الْمنكر © [آل: عمران: 4 .]٠١‏ 
٠ 57‏ الدولة التى عرفت ما يسِمى الآن بالجمعيات المذنية أو مؤسسات 


كل 


المجتمع المدنى» وكانت أسبق من الأمم المعاصرة فى الدعوة إلى خدمة 
المجتمع وبث روح التعاون والإيثار والمروءة وتطهير المجتمع من عناصر 
الفساد والإفساد بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا أظنها فى هذه الصورة تمثل 
الدولة العسكرية من قريب أو بعيدء وإن كان أفرادها يؤمنون بالجهاد ضد 
الأعداء. ليعيشوا أعزة كراماء وليسوا أذلة بائسين. 

ومن ناحية أخرىء فإن الدولة الإسلامية ليست مقابلاً لما يسمى بالدولة 
الدينية» فالدولة الدينية التى أقامتها الكنيسة فى أوروبة» كانت محكم بمنطق 
صكوك العّفران» وصكوك الحرمان. 

أنصارها لهم كل الامتيازات»: ومعارضوها لهم كل اللعنات. ولكن 
الدولة الإسلامية عرفت حاكمًا اسمه أبوبكر يقول: أطيعونى ما أطعت الله 
فيكم. وإن أسأت فقومونى» وعرفت حاكما اسمه عمر يقول: أصابت 
امرأة وأخطأ عمرء. ويقول لمن قال له لا سمع ولا طاعة ياعمر: لماذا - 
أصلحك الله -.يا أخا العرت؟ فيكشف الرجل عن السبب» ويتمثل فى أن 
عمر ارتدى وبا أطول من ثياب الناس فى عام الرمادة. ولم تأخذ عمر 
العزة بالإئم» ولكنه يطلب من ابنه عبد الله بن عمر أن يشرح للرجل. 
فيقول له: يا عمىء إن أبى رجل طويل» وقد ضم ثوبى إلى ثوبه. فيقول 
الرجل: الآن نسمعء ونطيع يا عمر! هل هذه دولة دينية أو يوقراطية 
ياتلامذة هنرى كورييل؟ هل هذه دولة صكوك حرمان» وغفران يا كتاب 
السلطة؟ إن الدولة الإسلامية أول دولة مدنية فى الفاريخ “فيما أعتقد- 
لآنها منحت شعوبها الحرية وحق المعارضة فضلاً عن حق خدمة المجتمع . 
بئس ما يأفك مثقفو السلطة وكتابها من جلادئى الإسلام والمسلمين. 
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بأنّا يلجأ مشقفو السلطة وكتابها إلى التغطية على مواقفهم الخبيثة» 
م الشريرة تجاه الإسلام؛ فى استمراره سجيئًا وأسيرًا وغائبّا» إلى 
مآرات العائمة التى توحى أنهم مخلصون فى دعاواهم ومنطقهم 
يلون من : إن التفكير فى التجديذ لا يعنى التتكر للقديم أو 
حاؤلات التجديد السابقة. وهذا كلام حسن فى مجمله وظاهره. 

حي بصطدم ما يقال يط حل نا ني امطواء النتكير 
ي من جانسب علماء الإسلام حماية لسطوة التقليد والاتباع وتحالقًا 
مة ة الحكم المستبدة على امتداد التاريخ» أو إن الدعوة إلى استعادة 
اعد فى بناء الشعوب الإسلامية» ومجتمعاتها هى محاولات 
ردةء ورجوع إلى الخلف. أو إن الفقه الجديد الذى يدعون إليه 
ى عقول التقليد الجامد التى لا تعرف سوى تراث الاتباع ‏ أو 
11 ولاات التي تهدف إلى توظيف الدين مك أسكذا انقلابا على 
بد ة؛ أو يستتشهدون بسعض الوادت الفردية - على سرض 
7" لجار ا .. حين يصطدم المرء 
4 لام يوقن تمامًا أن ما قالوه فى البداية حول عِدِم التنكر للقديم 
ت التجديد السابقة, هو محض تغطية. وخداعء ولا يعبر عن 


ى بهذا القديم الذى لا ينوون التدكر له أو محاولات التجديد 
نا. 


4# ه» 


كل الظروف التاريخية الصعبة؛ و والقاسية التن عزانت دي الاامة 
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الإسلامية» فإنها كانت الدولة الوحيدة على ظهر الأرض التى أتاحت لكل 
مذازس الفكر أن تنموء وتترعرعء وتتحاورء وتتفاعل» ويشهد التراث 
العربى 5 أرقى محاورات جرت بن المثقفين الحقيقيين - وليس مثقفو 
البلطة وكتاره ب عمول ادق المامتارك “وأحظرهاء "لهل -أيرنالأفيفلة . 
وأقربهاء وأكثرها سطوعًا ما جرى بين حجة الإسلام «أبى حامد الغزالى؛ 
حين كتب «تهافت الفلاسفة»» وابن رشد الذى رد غليه بكتابه «تهافت 
التيافت» وكانت أسلحتهما هى العلم. والمنهج. والإخلاص» وخدمة 
الحقيقة» وقس على ذلك كثيرا من ن الحكايات التى يرويها التاريخ عن 
اجتماع أهل العلم فى مجالس الخلفاء على اختلاف مذاهبهم. 
وتوجهاتهم» ليتحاوروا ويدلى كل منهم بدلوه فى هذه القضيةء أو تلك 
مدافع؛ أو معارضاء بل إن مجلس الخليفة المأمون كان يضم «الزنادقة» 
أى: الملجدين الدين جاءواء ليعرضوا دعاواهم الفكريةء ويرد عليهم أهل 
العلم» بما يفحمهم» ويدحض حججهم. . أضفت إلى ذلك أن علماء 
الدين:وقفوا عَلَى مر .التاريخ الأسلامى ضيد التسلظ والظَغِيانَ» ولم 
يتحالفوا معهماء وعرف التاريخ شهداء» وأبطالاً سجلهم على صفحاته 
تمداد من نورء بدءا من الإمام مالك» 9 أبى حنيفة». وأحمد بن 
حنيل » وسعيد بن جبير» وابن تيمية .والعز بن عضي السلام جين للشيخ 
جمال الدين الأفغانى»؛) ومحمد عبده. وعبد العزيز جاويش» سن 
البناء» والشيخ المراغى » وسيد قطب. والغزالى وغيرهم كثير.. كثير.. 
ومازالت أجيالهم تتوالى فى التصدى للجبستروت والظلم دون أن تتحالف 
معهما أو تهادن: كما يفعل مثقفو السلطة وكتابها! 

صحيح أنه كان هناك بعض العلماء المنافقين. الذين يقولون ما لا 
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٠‏ ولكن أمرهم كان مفضوحًا فى زمنهم» وزمنناء وكل زمان. لقد 
شقاق بين الأغلبية من علماء الدين الأبطال. وأنظمة الحكم المستبدة 
يمة الغالبة» فيما عدا الفترة التى أعقبت وصول الحملة الفرنسية 
2 بقيادة نابليون إلى مصرء فقد كان هدفها إفاد الديت» والدنيا 
5 اداع والعلساء. وقد نحخدث الخبرتى وأفاض فى امتديث عما 
لفرنشيون فى مصر من مفاسذء وا أشاعوه من أفعال مخالفة 
بل التبرجء. والاختلاط. والرقبص» والهيزل» والمجون» 
ش وتقليد الفرنسيين فى ألفاظهم ؛ وكلامهم . ٌ وتلل الجسبرتي 

نْ لعلماء الدين الذين ظلوا على مدى عمر الإسلام خراسًا 
6 ا العلم؛ واهتموا بالدنيا وشبراء الخحصص من 
اواقتميا بالدئياء والفايظ (الربا) وحساب اليرى؛ والمضاف» 
بالرافعات.: والمراشلات والسشكي والتطلّع للأكل كك ولائم 
والتقرء. والمعاتبة عليها إن لم يدعو إليها.. وارتكابهم الأمور 
امسقطة للهمةء والعدالة كالاجتماع فى الملاهى ؛ وسماع 
والقيّان. والآلات المطربة» وإعطاء الجوائز والتشبوط وعدم 

و البلاة و التضاحكء. و القهقهة . . 

اء الدين كان بفبعل. فاعل» فى المرجلة الاستثنائية: ولم يكن 
مة الحكم المستبدة على امتداد التاريخ . ٠‏ ومع ذلك» 'فقد كان 
لفون من تصدى للفسادء وانتقد أسيابه وبواعثه» وجمل 
نه الفاسدين؛ ولا غرو أن يكون الحبرتى واحدا من علماء الدين 
ا نابليون» وسلوكه الشريرء ورغبته 4 


لم إن من نطبيقأشريمتهم» كما كان على وى بطبيعة ما 
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الدين فى زمانه بفعل المستعمر الفرنسى : من جمود الغلماء» وازدياد الدين 
بعدًا عن الناس. وقد دفع الجبرتى ثمنًا فادحًا لموقفه الرافض للاستعمار 
وفسناد:العلمناء وفقدان الؤعئ الإسلامئ لدى العامة حَيث قتل ابنه فى 
خادثا مدبر يعزئ إلى الفرنسيين الغزاة . 

القول بأن علماء الدين (المقلّدين) تحالفوا مع أنظمة الحكم المستبدة على 
مدى التاريخ» فيه ظلم لعلماء الدين وامتهان للتاريخ فى آن؟؛ لآن التاريخ 
يتحدث عن معظم علماء الإسلام على مدى العصور المختلفة باعتزاز 
وفخارء لأنهم يرفضون الاستبداد من الطغاة. والاستسلام للغزاة. . أما 
ارتداء زى البطولة على حسابهم اليوم: واتهامهم - عامة - بالتحالف مع 
الاستبدادء فهو أمر غير مقبول. لسبب بسيط؛ وهو أن أصضحات هذا 
الاتهام أنفسهمء هم المستبدون فى مجال سولهم » وهم أعوان 
الاستبداد خارج هذا المجال! 

ولا ريب أن مثقفى السلطة وكتابها - وهم يرتعون فى خيراتها ونعيمها 
- يتناسون أنهم أقبح صور الاستبداد والإقضاء. بدليل ما يجرى على 
الساحة؛ فحين هيمنوا على وسائط النشر والتعبير استيعدوا كل من 
يخالفهم الرأى وحاصروهء وجعلوا من أنفسهم وحدهم أصحاب القول 
الفضل فى كل شىءء حتى علؤم الدين أو الشريعة» لم تسلم من تطفلهم 
وتبجحهم بإصدار الفتاوى دون علم والافتراء على علماء الدين والتاريخ . 
واتهام الإسلام بما ليس فيه. 

ومع هذا فقد سمحوا لأنفسهم أن يقولوا إن علماء الدين يفرضون حجرا 
على المثقفين «المدنيين» كئ لا ينهضوا بتجديد ما يسمى الخطاب الدينى!! . 
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' 5 كن أن تكون الوه إل تحرير الإسلام واستعادته ؛ ايقساء ا تودما 

باة: رالجتهم إظلامًا وردةء ورجوعًا إلى الخلف كما ايناصئ قفرا 

/ 0 فى أدبياتهم هو الاسم الكودى (الرمزى) للإسلام من 

00 فالإسلام عندهم هو الإظلام! أى جريمة! وأى م 
حق الأمة ومعتقدها!. 


/ ْ 1 ن باستمرار على نه دي العقثلانق ء عن الإسللام 
00 التنقليد: والاتبناع» كما مسبقت 


و أنهم تناسوا أن الإسلام هو الندين الوحيد الذى أعسلى من شأن 
وجاءت عقيدته قائمة على :مخاطبة العقل+: وأولى الألباب» والقرآن 
بن العديد من الآيات التى تتحدث عن أصحاب العقل أو الذين 
ويتفكرون. وينظرون (بمعنى يفكرون)ء وفى المقابل ذم القسرآن 
تقليد. والمقلدين؛ والذين يتبعون آباءهم؛ .ويقتدون بهم فى عبادة 
والأوثان» .ولا بأس أن نعيد ونذكر بعض الآيات التى تذم المقلدين 
6 ييتخيدمون عقولهم.فى التبامل والتديرء ليصبلوا إساية 

لايد قن على أمّة وإِنا على آثارهم مهتدون 9 وكذلك ما 

فى قرية من نير إلا قال مترفوها إِنّا وجدنا آباءنا على أُمةٍ ونا على 


ا 


« 


د ع + هاه 


0 [الزخرف: 207 4]: وقأ شال ؛*يااين 7 
موا أطيعوا الله ورسُوله ولا ولو نه ونم َسْمَمُودَ 2 ولا تَكُونُوا كالذدين 
قالوا سمعنا وهم لا يُسْمَعُون 7 إن شر الاب عند الله لصم بكم دين لا 
يعقلون 4 [الأنفال: -٠١‏ 77]. 

إن الإسلام هو دين العقل بلا همنازع. وفى 'الوقت الذى كان فيه العالم 
خائرا وتائها فى دياجير الظلمات كان نوره يشرق على الناس ‏ 'جميعًا من 
خلال منهج عقلانى يخاطب الناس بالذليل 'والبزهان»: ويحفهم على 
الانضواء. نحت لوائه عن طريق العقل والتفكير العقلانى , قال تتعالى : 
(حع (2) مزل الكتاب من اله لزي اكيم 9 إن فى لسموات والأرض 
أت ؤس 29) وفى خلفكم اث من دا ات لوقنو 50) 
واختلاف اليل والثهَارٍ وما أنزل الله من السّمَاء من رَزْق فَأَحْيَا به الأرض بَعْد 
موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون 4 [الجائية:' :]-١‏ 

وهناك سورة كاملة فى القرآن الكريم تخاطب العقل» وتحفه على 
العمل واستخلاص العبرء ويتكرز'فيها الاستفهام الإنكارى توبيخًا لمن 
يكذبون بآياتك الله؛ ونعمه الظاهرة والبساطنة.: وهى سورة (الرحمق». . 
فأى حماية لسطوة التقليد والاتباع؟ ومن الذى يملك هذه السطوة يا متقفى 
السلطة؟ لقسد عرفنا أن الإسلام يرفض'الكهتوت. ويرفض الؤساطة بين 
العغبد وَرَبه) وأن كل اقرئ'ابما كسب رهين: ١‏ فمن"' هذا النائ يَحَمَى سطوة 
التقليد والاتباع؟ 
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ود بالتقليد والاتباع؟ .وفى أى مجال يتحدث مثقفو السلطة 
0 التقليد والاتباع؟ 7 
٠ 1‏ أن النقليد و الاتباع يلوبان فى مجالات م 0 ولابد 
ان الابتداع فيها مرفوض. ومخالف للعقيدة والشريعة. ٠‏ ففى 
7 لله لابن تن" اختتعترام 'النستق الذئ واصلت به" إليناة الأخلاف 
/ 0 هل يمكن أن نقول يجب تقنصير صلاة 
, ركعتين أو زيادتها إلى أربع؟ هل يمكن أن نصلى صلاة الجمعة 
ثلا كما اقرح بعض خدام الغرب الصليبى؟ هل يمكن أن 
اشر ب والعشاء دون بقية الصلوات؟ التقليد هناء بين 
اج لا يجوز لكائن من كان أن يغير ذلك؛ لأنه من الثوابت التى 
ا الأمة . .والآمر.تّفسه بالنسبة للزكاةء_والصيام. والحي. 46 
إقيفية» علينا أن نأخذها كما هىء دون أن نقحم التقليد». والاتباع 
فيها. ٠‏ 
ستج علماء الإسلام على مدئ تاريخه الممتد تراثا ضخما من 
التنقبيب فى القضنايا النئ واجهت :الإسلام. والمسلمين. من خلال 
بول». وهو العلم العريق فى التراث الإسلامى الذى يمكن أن 
ااعلم التجديد والتحديث» لانه يعتى بتحقيق مصالح المسلمين 
رد فيه نص أو طرأ على المجتمع دون أن يكون للممسلمين.به 
بن بشارة الرسول.-صلى الله عليه وسلم- حول تجديد 
العام عن طرق من بهي الله تعالى هذه الهمة اليل 
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ليست نالك“ نشلطة لحماية التقليد والاتباع» سواء فى الأمور التوقيفية 
أو الأمور الاجتهادية» وبالتالى فلم يكن هنالك تخالف بين علماء الدين 
وسلطة الاستبدادء ولكن الصحيح الذى يعلمه مثقفو السلطة وكتّابهاء 
ويتجاهلونه؛ هو الصراع المستمر بين الاستبداد الذى انتمى فكريًا إلى 
التصور الغربى الصليبى. واحتقر الإسلام فى معظم سنوات القرن العشرين 
والقرن السابق عليه؛ فضرب الجمعيات الإسلامية» وضيق عليهاء وصادر 
أنشطتها خاصة ما يتعلق بالجانب الفكرى». والثقافى.؛ وسن القوانين الظالمة 
لإغلاق صخفهاء ومئعها من إصدار صحف بديلة» وفى الوقت نفسه 
ضرب الأزهر الشريف- آخر معاقل مقاوفة الاستبداد والاستعمار- 
وبالقانون ١١7‏ لسنة »١197١‏ تحول الازهر إلى مجرد هيئة من هيئات 
الحكومة أو مضلحة من مصالحها يرأسها شيخ يتبع وزيراً اسمه «وزير شئون 
الأزهر»» وقد عشنا حتى رأينا أحذ شيوخ الأزهر يقول: إنه موظف فى 
الحكومة!!! إِذا فالتحالف بين علماء الدين» والسلطة المستبدة» لا أساس 
له من الصحة. لأن علماء الدين مطاردون» أو مكبلون» أو متجرد موظفين 
تابعين للسلطة يسميهم الناس: علماء السلطة وفقهاء الشرطة. 

إن الناس يبسحثون عن الحرية. من أجل الإبداع فى الحياة تحت مظلة 
الإسلام» ولكن الحرية عندنا لها هامش» وليس :لها متن. وهو ما يتجاهله 
مثقفو السلطة وكتابهاء ولا«يتناولونه فى كتاباتهم وأدبياتهم» ولعل ذلك 
يثبر أكثر من علامة استفهام توجه إليهم قبل غيرهم . 


الجا 


:ا 


الْعْرَصن تناولة'لرواية كسبّهًا تلدأ الْشَبَانء ‏ أقناد 'ثافذ من مهفت 
بالر بة؛والثنات»: لأنه تعرظر” فى ثنايا زوايته التصسواير أفتآة تحجن 
5 للون جينز» التصقت ببطل الرواية فى زخام مترو الانفاق فبدت 
ها الأعلى محافظةء ونصفها الأسفل متحررة. . الفتاة تحولت إلى 
نام النكد بين الشكل». والمضمون لدى بعض المحسوبين على 
١‏ .وكأن المنتمين إلى الإسلام لابد أن يكونوا فصاميين! الشاهد فى 
أن الناق. السلطوى بدا فرحان جذلان. لان الفتى الشاب اسستطاع 
د صورة «إسلامسية» ويشوههاء ويقول للناس: ها هم المتدينون 
يون شكلهم غير مضمونهم. وظاهرهم غير باطنهم. . إنهم 
وظلا هيو لاسنو دا : 

.هو الوتر الذى يلح عليه مثقفو السلطة وكتابها بصفة عامة. يرون 
) الإشلام أو امنتعادة الإسلام ردّة وظلامية أو إظلامً! . 

كان الجهل بالإسلام يقود بعض مثقفى السلطة إلى هجائه وتشويهه 
,» فإن من درسوا الإسلام. وحفظوا القرآن وكان يفترضن فيهم 
4 ى مواجهة الاستتصال. والحصارء و الأسر » حين يقومون بدور ‏ | 
م فانم وتسبويهه تكون الجريمة أشد ضراوةء وفحشًا! 9 
بل الأحؤوال» فإن وصف استعادة الإسلام» أو تحريره بأنه ردة 
إظلامء يمثل نوعا. من الوقاجة» والفجور يتسجاوز حرية الرأى 
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الردة فى علوم الشريعة تعن الرجوع عن الإسلام» والكفر بهء أو 
جحود أحد أركانه الخمسةء وعدم الإيمان به. وفى تاريخنا الإسلامى 
خروب تسمئى «حروب الردة» قادها الخليفة الأول أبو بكر -رضى الله 
عنه- ضد المرتدين الذين أعلنوا خروجهم على الإسلامء. أو منعوا الزكاة. 
وقال قولته الشهيرة: «والله لو منعونئ عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم عليها». وزأئ الصحابة فى الرجل 
الهادئ الحليم «أبو بكر» شخصية جديدة تثور وتغضب من أجل الله 
ودين ألله» ويضر على مواصلة القتال حتى يخضع المرتدون لدين الله 
ولدولة الإسلام :.. وقد خحضعوا وتوظدت أركان الدولة تحت راية ”لا إله 
إلا الله محمد رسول الله»؛ وتم القضاء على الأنبياء الكذبة من أشباء 
١مسيلمة‏ الكذان»». و#سجاح التميمية» وغيرهما. . 

الاية انعكببت فى عصرنا. 


مثقفو السلطة وكتابهاء يقلبون الأمور ويدعون ان استعادة الإسلام 
وتحريره من الأسر والحضار والمطاردة ردة!! 

وتسألهم: ردة "عن ماذا؟ 

فلا يَجَيبون بصراحة» ولكنّ منضمون كلامهم يشير إلى أن الردة 
المقصوةة هى التحول عن العلمانية.'والتتضصور الغربى”الصّليبى 
الاستفقارخق: فالعلمانية تعنى ضمنا استبغاد الإسلام ومفحاصرته وأسره. 
واستئصاله من الحياة والمجتمع . كان الأمر كذلك يوت الحكم الاستقمارى 
المباشر . 


بحذا 


امات المكومتطات: الوطنية التؤاضل:سياسة٠الامستعسازااف‏ ري امظلماة 
ألو محاصرعته» واطرة: واحنتطظالة إ!..«فإذاء برضت فق الافق > رطَلة افيطقة 
زمة فى استعادة الإسلام والعسمل به داخل الحياة والمجتسمع © تمركت 
ول اليساز المتأمرك والتخبة المتغربة لمهاجمة هذه الرغبة: الشعسبية العارّفة 
صف الصحوة الإسلامسية» بالغفوة» وتشويه كل عمل إسلامى» أو 
هر إسلامى وملاحقته بالتهم الكاذبة» واستخدام الأسلوب اليهودى 
شروف فى إلباس الحق بالباطل» أو قليل فن الحقيقة مع كثيز من 
'كاذيب. وهكذا يستخدمون”المصطلحات فى غير موضعها » ويطلقون 
” دة الإسلام اسم الردة» والظلامية» أو الإظلام! 

ذا كانت استعادة الإسلام ردة فأهلاً بهاء لأنها ردة 1 ومَظَلوَنة ) 
١ش‏ مسلا حقيقيًا لا يرحب بعودة الإسسلام إلى الحياة والمجتمع . : 
3 بقل من الأجرام الفاحش أن توضم استعادة الإسلام بهذا المصطلح 
يه الذى يقلب الحقائق ويسميها باسم نقيضها. إن الردة عنوان على 
0 ترايس خنوانا جل" الإمبلام! ظ 

ثر إجرامّاء أن يوصف الإسلام بالظلامية أو الإظلام ويعلم الئاس 
أعداء الإصادم” أن الإسلام ان تدم ج الناس من الظلمات إلى 
ور فقد كانت قصينة الأول هى الففا. غَلى الظلام' الذى يعيش فيه 
ض بعتبادة الأصناعء والأوثئان. والعسبودية للاقوياء» والنطغاة 
الاستسلام للهوى والشهوات» والخضوع للكهنة 'والكهنوك» وواذالبناتت 
كر .الرباء وسحق الضعفاء: واحتقار, الفقراء. . . قضية الإسلام الأولى: 
لى العباد إلى عبادة رب العباد» وليس إلى عبادة بعضهم بعضاء وكانت 
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2لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ كفيلة بتحويل العبيد إلى أحرارء 
وتحويل المجتمع الذى يسوده التمييز». والعنصرية إلى مجتمع يتساوى فيه 
جميع الناس. لا فرق بين العربى والعجمى» ولا بين الأبيض» والأسود. 
ولا بين الفقير والغنى... إنه مجتمع التور الغامر الذى حول القسبائل 
المتنافرة المتناحرة. إلى أمة ذات حضارةء تفوق الأمم القائمة» وتتجاوزها بل 
تستوعبها وتحتويها حتى تصير جزءا منهاء وتنعم بنور الإسلام وتستضىء 
به. وفى أقل من مائة عام كانبت دولة الإسلام أقوى دولة على ظهر 
الأرضن تغص بالغلم والعلماء. وتصنع مججمعا فريدا فى بنائه وتكوينهء 
وتصبح نقطة جذب امبهرة للعالم كله. .. بعد ذلك كله نسمى الإسلام 
بالإظلام أو الظلامية؟ 

لا يمكن أن يكون الإسلام إلا نور يهدى الضالين» والحائرين» ويجل 
مشكلات الأفراد والمجتمعات على أسسن العدل. والحريةء والمساؤاة» 
والأمل.. وهو ما بدا فبى العصور التى تمسكت به عملاًء وقولا. 
ومضمونًاء وشكلاً. ولم تخجل مه أمام أضحاب الضارات الأخرى. 
بل فاخحرت به» وقدمته لهم وعاء للعقيدة الصحيحة والعزيمة. القوية 
والدأب الذى لا يلين... الظلامية هى معاداة الإسلام واستئصاله. . يقول 
تعالى: الول اين أو يرهم من الات إلى انور والذين حفر 
أولياؤهم الطّاغوت يخْر جوتهم من الثور إلى الظَلمَاتِ أوليك أَصْحَاب الثارهم 
فيها خالدوت 4 [البقرة: 81 7]. 
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1 ] 1 َ . 
اث ارء 4 ىا :! ( 5 1١‏ .5 


: 3 5 7 
ظ 1 للك ظ ظ ١‏ ظ 7 
١‏ 


١ 4#‏ منقفر السللة 5 كتَابها ما ثة تقوله الدو ل الصليبية الامبتعمارية حول 
4 7 ايسمى بالإر هاب وإرجاعه إلى نظام التعليم: ٠‏ الذى يلقن الطلاب 
ج سلامية ة خاطئة ‏ فى المفاهيم. والتعاهءل مع (الآخر)ء وهو م يؤدى 
إلى الإرهاب؛ والتطرفء والتشددء والتخلف أيضًا! وهذه هى الرؤية 
اتتبنها الولايات المنحدة الأمريكية» ,وتطلب 5-5 أساسها من الدول 
؛ والإسلامية ت: تغيير المناهج التعليمية وإلغاء بعض بض _الخامغات » والمعاهد 
| تخصصت منذ 9 .بعيد فى العلوم الإسلامية واللغة :الخزبيةقء .عثل 
لاز هر » والجامعات المناظرة فى الدول العربية والإسلامية 


٠. اليتقب..‎ © 


الحو 5 هنا الطب قديمء وإن لم ماهر به الولايات التسحبدة إلا 
را بعد إسقاط عاصمة الخلافة الإسلامية فى العراق. واجتلاله 
كر شل الّليبية الاستعمارية؛ وانكشاف الحكومات الغربية. والإسلامية 
قا مريماء أظهر ضعفها وعجزها وخيبتها الكبرى؛ واستسلامها 
والشامل أمام قوات الغزو الصليبى الاستعمارى. . 

1 0 الدول العربية والإسلامية. قد سبقت إلى اتخاذ بعض 
ءات التى تلبّى جانبًا من المطالت الأمريكية» ذلك “بتغشير 'مناهيع 
0 ى بعض الجامعات. والمدازس» وإفراغها عمليًا من ن تعليم الدنين 
وتهْمِين : اللغة العربية لحساب اللغات الأجنبية ‏ ومو راد أخرى ..: 
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فى تونس مثلاًء تولى اليساريون وزارة التعليم: فغيروا مناهجح جامعة 
الزيتونة العسريقة؛ وحركوا.وجهتها فن التعليم الإسلامى اللمنخصص إلى 
وجهة أخرى تخدم التغريب والتبعية للدّول الاستعمارية؛ وقاموا بتهميش 
التربية الإسلامية فى المدارس. وأصدرت الحكومة المنشور رقم ٠١8‏ الذى 
يحظر على المدرسات والطالبات ارتداء الحجاب فى الجامغة: والمدارس. 
وامتد هذا القرار» ليشمل العاملات فى المكاتب والإدارات. واتبعت الحكومة 
معي ف بسياسة «تجفيف منابغ الإسلام» بملاحقة المندينين واعتقالهم؛ 
وتعذيبهم» مع تشجيع مظاهر التغريب. والتفرنج» بحيث لا يبقى أثر 
للإسلام فئ المدرسةء أو الجامعة. أو الشارع. فضلاً عن إصدار قوانين 
وتشريعات على المستوى الوطنى لتحريم الطلاقء وتعدد الزوجات وعدم 
توظيف المحجبات» لتظاهر غعملية: استئصال الإسلام فى المدارس والجافغات . 

وفى مصرء فإن تهميش التربية الدينية الإسلامية صار حقسيقة واقعة. 
حيث لا "تضاف 'درجات هذه المادة إلى مجموع الدرجات التى. يحصل 
عليها الظالب»' تما أدئ إلى إهمالهاء 'وشجع المدرّسين على تحؤيل:.خصة 
التربية. الدينتية إلى حخصص العلومء» والرياضينات» والتقوية (الدزوس 
الخصوضية الرسمية). وفضلاً عن ذلك فإن وزير التربية والتعليه*2 غلى 
مدى اثنى عشر عامًا مضت يحارب الحجاب والمحجبات» ويطارد المعلمين 
المدينين بنقلهم إلبى وظائف إدارية » .أو مناطق نائية بعييدة عن مناطق 
سكنهمء مما يعرضهم لمتاعٍ اقبتصادية واجتماعية. كما أقرَ تدريس مادة 
تسيمى «الأخلاق» تتناول قيمًا عامة من خلال تصور دينى مشترك 


(»©) تم خلعه فئ التشكيل الوزارى الذى جزئ فى أغسطس ةم - 
هنا 


المراقبون. أن المدارس التى ثبنى حدينًا تخلو من وجود مُساججدء 
كانت العادة فى الماضى ببناء مسجد فى كل مدرسة! 0000000 
هناك دول أخسرى عديدة أخسذت فى إحكام السيطرة :على المعساهذ 
سن التى كانت خصارج إطار وزارات التربية والمعارف. لتطبق علسيها 
ئ الرسعية الى تهمش التربية الإسلامية» وتجفف منابع اناجيت 
بة «الإرهاب»! 


د أل ت دول إسلامية. عديدة «مكاتب تحفيظ القرآن لي وخاصة 
كانت ت تلقى دعم حكومبًا بعد المطالبة الأمريكية لهذه الدول يعد 
كاتب «معامل تفريخ للإرهاب!؛. وقد كافاآتها الولايات المتحدة 
هئات لدعم المدارس الى 55 التوجهات التغريبية 8 وتم قلاف ' 
9 ك الحادى عشر من سبتمبر "٠ ٠ ١‏ الستى يشوبها النموض» 
منها الحكومة الامريكية ذريعة لشن خسرب ضارية علي الإسلام 
2 حت الآن باحتلال أفغانستان. والعراق» وقتل أكثر من 


ال تدميسر الأولى تماماء 


ايا ش 7000 


ظ ثقفو السلطة وكتابها فى سعيهم وي الإسلام على 
0 د تنفى الآخرء. من غيسر المسلمين+ وتحوله إلى مواطن 
جة | اليبانا مما يهدد للونهن: الوطنية» ويعترض البلاد لخطر الفتنة 


بس ١‏ 7 هرا 33 يذ مذي ١‏ . ”2 0 --5-51 


إن مثقفى الستلطة وكتابها -:وخاصة من اليسازيين السابقين والدنيؤيين 
- يتناسؤن بدهية معروفة فى الدين الإسلامى» وهى الإيمان بالرسل 
جميعاء والكتب السماؤية السابقة» وأن'ذلك أصل من أصول الإيمان ندذى 
المسلم» بدونها أو بدون بعضها لا يكون مؤمنا أو مسلمًا. قال تعالى: 
(آمن الرُسَول بما أنزل إلييه من رَبّهِ والمؤضنوت كل آمَن باللّه ومَلائكته وَكُمُبه 
ورسله لإ نشرق بين أحد من رُسله وقالُوا سَمعنا وأطنا عُشرائك ربا َلك 
الْمَصِيرٌ» [البقرة: 185]. وفى الحديث الشريف إجابة على أركّان 
الإيمان: «أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وآشروايا. 

معنى هذا أن المسلم يؤمن بموسى وعيسى عليهما السلام: ويؤمن 
بالتوراة والإنجيل» لآن ذلك من أساس الإيمانت» وإن لم يؤمن بذلك فقد 
خرج من الملة» وصار غير مسلم. 

واقع الحال. يقول: إن غير المسلم فى الدول الإسلامية أفضل حظا من 
المسلمين»؛ ٠‏ فهم آمنون على أنفسهم: لا يزعجهم أحدء يعبدون ربهم فى 
الكنائس وَالكنس دون فيود أو سدودء ويبقون فيها دون أن نتهلدهم 
تعليمات الأمن» أو وزارة الأوقاف بضرورة الإغلاق عقب الصلوات» أو 
عدم ممارسة أنشطة دعوية أو تشقيفيةء أو إلقاء خطبة م--ددة الموضوع 
والوقت ... كما أن أحدا من زوار الفجر :لا يستطيع أن يلقى القبض على 
غيسر مسلم - ولو بقانون الطوازئ - فضلا عن إلقائه فى المعنتقل دون 
محاكمة وإلى ما شاء اللّه. أو يجدد اعتقاله كلما أفرجت عته المحكمة. 
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ل سنال تر سا سؤيقة لج من فلن النايازا لزان 
١‏ رية» ويعيش الآن فى بايش ولندن» يمخثر ع لعدانه الالتشتكوفة 
ية دون أن تسستطيع أن تقول له كلمة واحدة» 0 
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بية والتعليم م 35 الصناعنة فتنة ة طائفية» 'وتهديد للوحدة الوطتيام 
1 يعليم. أن اليهودية» ٠‏ والمسيحية من الشرائع المسخارية لين 
ابها؟ إن دعوى اليساريين لمكن سم 1 اي 
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قضية نفى (الآخر) غير المسلم من القضايا التى يلح عليها مثقفو 
السلظة وكتّابها من اليساريين المتأمركين» وأشباههم من الدنيويين والمفتونين 
نثقافة الغرت الصليبئ الاستغمارى: ؤهى كما رأينا قضية غالطة وفاسدة. 
فالمسلم الذى يؤمن بالأنبياء» والرسل السابقين» والشرائع التى جاءوا بهاء 
لا يكن أن ينفى اتَاعَ هذه الشرائع والمؤمنين برسلهاء وأنبيائها. ومع أن 
مققفى السلطة وكتابها تعلمون هذه الحقيقة جيداء كما يعلمون أن غير 
المسلمين فى بلاد الإسلام أقوى شوكة. وأكبر فى بعض الأحيان من 
حكومات دولهم الإسلامية؛ فإن إلخاحهم على موضوع نفى (الآخر) غير 
المسلم. يهدف فى النهاية إلى استئصال الإسلام من المجتمع الإسلامى 
سعيًا لتغريبه تمامّاء وإلحاقه بالمنظومة الصليبية الاستعمارية فكراء وتصورا 
وسلوكاء وتطبيمًا. إن فزاعة نفى (الآخر) غير المسلم يستخدمها مثقفو 
السلطة وكتابها لتحقيق أكثر من هدف فى وقت واحذء ومن هذه 
اللأهداف: 

- تخويف السلطة من تعليم الإسلام على وجهه الصحيح» وبث 
معتقداته وقيمهء وتشريعاته فى نفوس التلاميذ حتى لا ين أوا على ثقافة 
إسلامية تحرض على العدلء والمساواة» والشورى» ومقاومة المفسادء 
والبؤس . إنهم ينفون الإسلام؛ والمسلمين. فى حقيقة الأمر. 

- تحقيق موقع يقرب هؤلاء المثقفين» والكتاب من دائرة القبول 


لكلل 


' : : الاستعمارى» بوضصفهم يقفون جوار الأقليات النصرانية» 
هود بة فى البلاد الإسلامية ويدعمونهنا.فى مؤاجهة «التعنصب 
لامن». و«التمييز الطائفى» الذى غارسه المسلمون المتطرفون تتفقه ش 
اء عت مراكز البحوث الممولة, أمبريكيًا وأوروبيًا فى مصر - على سبيل 
3 «تصنع قضية وهمية اسمها (الآخر) المضطهد ينيد الذى بحم 

م المتعصب المتشدد! 13 5 
عزل قضية الوطن كلهاء ومن دناه ةتانين فى الوقت وس 
ية (الآخر ) المحروم من المشاركة السياسية. والاجتماعية» أو الذى.لا 
ليغ أن يعبّر عن نفسه:فى«المجالسنالنيابية ».. والمحلية.. وأجهزة الإعلام 
3 » وغيرها.. فى حين أن المسألة ليست كذلك. . فالحنرمان .من 
اركة ينشتلحب على المسلمين قبل غيزهم:.إذ إن السبلطات.الشيسمولية ,لا 
لخر أضلاً» سواء كان مسلمنا.أو:غيز مسلم. :, إنها حزيضة على 
يد كل بشىءء فتنفى ,الجميع إلا نفسهاء. وتحرم الجميع إلا ذاتهاء فلا 
ية ولا مساواة ولا عدل. . رجال السلطة وحدهم يملكون كل شىء؛ 
كرون كل شىء؛ مدنف كل فلودا وهو ما يعنى أن قبضية 
دعر لا محل لها فى سياق هذا لواقم المأساوي!.. 

(الآخير) المفنتعلة نشنات فى :ظل ظروف امتهسنت قا الامة 
الإسلامية»نوكان أبزن هذه.الظروف 'هزيمة /1571م. ومضاعفاتها. 
فددت دولة النازية اليهودية الغاضبة؛ وتضاعفت مساحتها سببع مات 
ظ و4 الغر كا وكان التحريضن 'الصلييبى .الاستعمنارى. من اوراء..ثقوية 


لفن 


التطرف.لدى .بعضن الطوائفت» لإلغساء الإسلام. واستكصاله. وإثهاء هينمنته 
على" العنقافنة» والفكر؛ والمج تمع والحسياة؛..وإخلال الفقافة الغربيئة 
الاستعمازية مكانه. . ومن ثم بدأت الاستعفزازات لبناء كنائسَ دون 
حاجة. أو تراخيص.:وظهور مطبوعات طائفية تهاجم الإسلام والمسلمين» 
وتقديم مطالب غريبة لتولى مناصب سيادية ووزارية. وفى الؤقت ذاته 
كان بعض الطائفيين الذين تبناهم الغرب الاستعمارى والضهاينة» يقومون 
بدور دعائى. خطير عبر الصحفب العالمية الكبرى وشبكات التلفزة الشهيرة» 
للتشهير ببلإدنم الإسلامية» .والحديث غن اضطهادات وملاحقات/لا أساسن 
لها فى الواقع , مع التحضير ‏ لخملات ومظاهرات معادية لدى زيارة الحكام 
للعواضم الغربية الكبرى مسثل واشنطن ولندن» وباريس؛ مع تحريك ججهات 
الضغط فى هذه العواصم لاستضدار قرارات» وتشريعات» وتعيينات تمثل 
إذعانًا لإرااتهم» ورضوحًا لمشيثتهم! 

وعقب .حرب رمضان 1797ه - أكتوبّر 1917م التى أثبتت فيها صر 
قدرتها على الفعل العسكرى الظافر المنتصرء وضع «هنرى كيسئجر» وزير 
خَارَجَيَةَ أمريكا الاسبق؛ خطتة الشهيرة لتمزيق المنطقة أو عبرنتها -- على 
وزن بلقنتها - على أسس طائفية» وعرقية» ودينية» كى لا تقوم للعرب 
قائمة» ولا يتمكنوا من مواجهة دولة العدوان الضهيونى مرة أخرى. وبدأ 
تطبيق هذه الخطة عام 5/ا9١‏ بإشعبال المحرب الأهلية فى لبئان التى 
استمرت خمسة عشر عامًاء تخللتها عمليات غزو نازية يهودية وإقامة 
منطقة عازلة يقودها طائفيون من المارون» وتلا لبنان فى تنفيذ المخطط 


يفذا 


ودان وتم إشعال النار فى جنوبه» وشرقه. وغربه ومازالت النار مشتعلة 
الآن بدعبوى اضطهاة (الآخر) غير المسلمء ثم كانت المسرب 
روس التى استمرت ثمانى سئوات. بين العراق وإيران». وانتقلت لتكون 
العسراق.والكؤيت»: وبين حكومة. المنراق:“والاكتزاد :فق الشيمآلة . 
كومة العراق والشيعة فى الجنوب» وليسبيا وتشاذء واليمن الشمالى مع 
, المنوي: والحكومات العربية فى معظمها مع الحركة الإسلامية» 
ل ' وغير معتدلة؛ وأبرزها المأساة الدامية التى قادها عسكر الجزائر ضد 
هب الجزائرى المسلم». حيث زاد عدد الضحايا على ربع مليون “جزائرى 
1 #خنز المخطط الإجرافى الاستعمارى الذى حرك بعضن القيادات 
ية والإسلامية مثلما يحرك الدمى» ولا ننسى بالطبع صراع الجزائر مع 

كن لازام بسنت جبهة «التولوساريرة!. ظ 
بي نفى (الآخر) المزعومة؛ بسبب مناهج التعليم الإسلامى لا أساس 
1 فى دان الأمرء بقدر ماهى مفتعلة». ومصطنعة. وأسهم فيها 
ط الاستعمارى الشريرء الذى وافقه مثقفو السلطة وصاروا يرددون 
ه؛ دون نظر علمى؛ أو موضوعى لطبيعة ما يحدث ويجرى»؛ مع 
بعلمو جيدا طبيعة ما يحدث» ويجرئ! إن بعض الطائفيين فى 
القترين غاسة*ؤمطك راقاملة:-ضاروا تعفوز0بالشرت 
عمارى؛ ولا يخجلون من دعوته إلى التدخل فى شئون بلادهم 
'سياسيًا واقتصاديّاء بل والتدخل عسكريّاء وتلك آية الخيانة فى 
عانيهاء إذ إنه من المعروف أن غير المسلمين» وكما قلت من قبل» 


بذذا 


0 


تو كه 


نت أكذوبة نفى , (الآخر) غير المسلمء وإذاعتهاء وإشاعتهاء و 
ظ وسائل الدعاية» ووسائط الثقافة» واحدة من الأكاذيب الكثيرة ة التى ' 
دها مثتقفو السلطة و كتابهاء لاستتصال الإسلام وإبعاده عن الحياة 
ظ بععا ان مننبال اشريفلا وكيني لي على دليل علمى أو واقعى؛ 
5 ألح هؤلاء المثقفون» والكتاب على جعلها قضية رئيسة أو مشكلة 
مبيةه يقسيمون الدنيا من أجلها ولا يقبعدونها: مؤتمرات. .وندوات» 
وث ومقالات؛ وأحاديث تلفازية؛ .وإذاعسية», حتى صار الاقتراب من 
) لآخر) ولو بكلمة أمر) محبرمًا لا يجوزه ووصلت المسألة إلى جد . 
يحب لدى بعض الجهات البسبياديةء والإداريةء والعلمية لدرجة إضاعه 
الطرف (الأول) خوفاء وهلعًا من (الآخر) إذا اقنضى الأمر! 
٠‏ صار (الآخر) دولة داخل) الدولة» ؛بلا+وْصل: فى .بعفئز'الااحيان إن 
يكون هو الدولة الكبرى.. والمسلمون الأغلبية الساحقة الدولة الصغرى» 
رأين تمن كبارء وصحفيين» ومثقفين. وغيرهم 
اب من زعماء بعض الطوائف الدينية جتى يثبتوا ولاءهم .وحسن 
وميم انهه التمفولاة الرصباد مارت لهم كلمة نافذة ؛لا 
ار من يريد منصبّاء أو ترقية. ابا رخس فلا00 
4 سيحقق مراده وغايته! . ١‏ ”5 


والمفارقة أن المطالب التى كان يطرحها البعض لبناء كنائسن جديدة دون 
داعء صار المسلمون اليوم -وهم الأغلية الساحقة- يطرحونها لبناء مساجد 
تقتضيها الضرورة.. وفى الوقت الذى يصرح فيه ببناء الكنائس من جانب 
المحافظين مباشرة» فإن بناء المساجد. ووفقًا لتعليمات وزارة الأوقاف» 
يتطلب تحقيق عشرة شروط تعجيزية» كل شرط أصعب من الآخرء وقد 
كانت هناك خظة لعأميم العمازات التى يجعل أصخابها الدور الازضى 
مستسجداء لولا أن الله سلمء وتم تجميد الخطة؛ ولا أحد يدرئى هل 
سيستمر التجميد أم يلغى بعد حين!. 

لقد ف اتناك وزارة الأوقاف هيمتة مطلقة على جميع المساجند فى 
مضرء بحجة مققاومة الإرهاب» مغ أن المساجد لله؛ فى حين لا تسنتظيغ 
الدولة بهيلها وهيلمانها أن تقترب من أية كنيسة إلا من خلال كشك 
الحراسة الذى يقبع فيه جنود الآمن الذين يحرسونها من الخارج على فدى 
اليوم والليلة» أما.ما يحدث بداخلها فهو"شأن خاصن حتئ لو كان 'تحريضً 
طائفيّاء أو طعنًا فى الدين الخاتم. ونبيه كَكِد. 

ويذكر القراء حادثة نشر قصة «الراهب المشلوح» فى جريدة «النبأ» 
الأسبوعية؛ وملخصها أن راهبًا مارس الزنا مع إحدى السيدات واستولى 
علئ بعضن ممتلكاتهاء وضور ممارسته الجنسية على شريط فيديو وتسنرب 
الشريط إلى آخرين»: واستطاعت الجتريدة - النبأ - أن تنشر: بعض:الصور 
للراهبء والسبيدة فى أثناء,الممارسة. ,مما عله القانوؤن جريمة..وعوقب 
صاحب الجريدة؛ ورئيس تحريرها بالسجن عدة. سنوات؛ حتى اخصستاره 


هنا 


4 كانت اللكنيكة قد" أضدرت. قسرارها بفضل "الراغب ‏ لسشوآه مللؤكهة 
ازا شخضًا مدنا لا'علاقة“له:بلنلك الكهنوت:.. ولك فاك القبان 
نارى»: رجالا ونساء» تجمعوا فى البطريركية بالعباسية وتجمهروا 
اه ضد الخريدة» وضد الدولة» وعدوا ذلك اضطهادًا لهم» وحين ‏ 
بتِ قوات الأمن .من البطريركية» قابلهم المتظاهرون بالحجازة: وأضيب 
للق قليل من الضباط والجنودء وظل المتظاهرون معتصمين عدة ة أيام » 
1 م تهدئة الأمر من خلال الاتصالات بين السلطة ورجال الكنيسة . . 

ظ م الحكومة أن تقدم واحدًا من المنظاهرين غير المسنمين إلى 
١‏ ضيه حل سنا ادرف ضد رجال الأمن . . تصور لو أن هذا 
حدث فى الجامع الأزهر مثلآء واشتبك المتظاهرون. مع الشرطة. . 
الشيفيك؟ الذى كان سيحدث هو القبض على العشرات بل ! 
وتطبيق قوانين الطوارئ عليهم ؛ وإلقائهم فى السجونء والمعتقلات 
قت مجهول! 

ارقات لا تتوقف. ولا تنتهى» وكلها تؤكد أن (الآشراً غير المسلم 
7 3-5 يتمتع به (الأول) الممنلمه وأنه +أى (الآخغر) غير المسبلم- 
32 لضي ولطرية “ل أبد يتمتع بها من ينتمى إلى الأغلبية 
َةء وهو ما يؤكد أن أكذوبة نفى [الآخر) غير السلم» نظل أكذؤية 
ا اليساريؤن المتأمركون وفقًا للخطط الاستعمازية الغرنية أو"توافقًا 
٠‏ : وقد أفضت هذه الأكذوبة إلى تأجيج مشاعر بعض الأفراد لدى 
) غير المسلم» لتكون سلبية وغير طبيعية: فى مجتمع لا يفرق بين 


يفن 


أفراده » ولا يميز بينهم» ودين الأغليية يحتم. حماية الأقلية وفقًا لأسس 
عقدية وتشريعينة. وتعاليم الدين الإسلامئ تؤكد:على ذلك ويقيرأ 
الطلاب فى القرآن. الكريم: « أتجدن شد الناس غَدَاوَة لذي آمنو | اليهود 
وَالّدين أشْرَكُوا ولتجدن أفْربَهم مو آ ين آمنو | الْذين قَانُوا إِنّا تصارئ ذَلِك بأن 
منهم قسَيسين وَرُهبانا وَأنّهُمْ لا يستَكُبرون ذا سمِعُوا ما أنزل إلى الرُسول 
ذين أطتي: يطث امن العم حَرهُوا اَمَو بن آنا فاحشبنا مع 
الشاهدين 4 زإلائدة :“م 88]. وفى الأحاديث الشريفة فيض كثير 
يتحدث عن وجوب حماية الذمى» وعدم إيذائه» واحترام آدميتهء وقيام 
الرسوك -ضلى الله عليه وسلم- ند مترور خنازة يهودى» :وحين سئل : 
ماذا قام؟ رذ بسؤال «أليست َقَمَا إنسانية»؟ وفئى-القرآن الكريم ما يؤكد 
تكريم الإنسان م لشي اشر ليان يضرف انطو من د 10 
ولوته : ج( وافلا عرسا نين اقم اوالأسزاء : :00 وفية أيقاء حث على 
مخالطة أهل الكتاب (النصارئ واليهود) ومشاركتهم: وَطَعام الْذِينَ وتوا 
اكاب عل لكُمْ» [لمائدة: 1 وفيه كذلك توجيه بالبر والقسط للبم 
ول تاخز لعن لفط في لويوب ركد 
يروم وتفْسطُوا إِليْهِم إن الله يُحب الْمقسطين» [الممتحنة: 14: 

ألم يكن من :الواجب تعليم أبنائنا التربية الإسلامية ليتشربوا هذه المبادئ 
الراقية» والقيم الرفيعة بدلا من تهميتيهاء .وإلغائهيا عنملياء وإلغاء كل م 
بصيلة للصراح ب الهو “للم عن المتية المبرزة؟, ذالصبراع بدن 


١14 


بائة» كما يكشف عن اهتذاء'أصحاب الفطرة السليمسة إلى الحق 
ظ لهو ريسي لد ل لإا وابياا لاس بش 

ى الاسلا! بحجة أنه ينفى (الآخر) ء 0 فهو . علامة على 
المي والدولة أيضَاء. وهو ما لا نريذم لأحبد. وخير 
1 2 الإسلام على وجهه الصحيح. » بيدلا من تعلّمه على. يد 

5 لهء أو يفهمونه , ريقة خاطئة» فنجنبهم » ونجنب غيرهمء 
الدوا ويكتاميية لا حا ست لأن الخاسر الوجميد 


- 
2 
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تعليم الإسلام على وجهه الصحيح. هو الضمانة الأولى لاستقرار 
المجتمع؛ والعدل بين فثاته وطوائفهء فصلا عن إثبات هيبة الدولة. 
وكيانها واستقلالها وقوتها. أما نفى الإسلام فهو علامة ضعف» وهوان. 
وذل؛ وضياع.. ونحن لا نريد لأمتنا الإسلامية» ودولها إلا الخير. 
والعزة» والكرامة» والمنعة» ونتمنى ألا ترضخ لإرادة الدول الصَليبية 
الاستعمارية» ولا رغبة المثقفين المأجورين وأشباههمء لأن فى ذلك خطرا 
عظيمًا على الدول والمواطنين جميعا! 

فى مصر الملكية (قبل يوليو )١:467‏ كان التعليم -وفقًا لما أحدثه اللورد 
كرومر المندوب السامى البريطانى- ينقسم إلى نوعين: التعليم الإسلامى 
فى الأزهر الشريف. والتعليم العام فى المدارس والجامعات. وكان التعليم 
الأزهرى يختص بعلوم الشريعة والعقيدة» واللغة العربية وآدابها» وكان 
خريجو الأزهر يعملون فى ميادين الإمامةء والوعظ. والتدريس» 
والصحافة» والإذاعة» وبعضهم يتجه إلى «الصرافة» -وهى نظام حكومى 
يهدف إلى جمع مستحقات الحكومة من الفلاحين. والتعليم العام كان 
يركز على المواد العلمية إلى جانب شىء من الدين». واللغة العرزبية» فضلا 
عن اللغات الأجنبية» ولكن الطالب كان يدرس هذا الشىء من الدين. 
واللغة العربية دراسة جادة لأن درجته كانت تضاف إلى مجموع 
الدرجات. وكان التعليم بصفة عامة آنئذ جاداء وكان مجال غرس القيم 
الدينية. والأخلاق الإسلامية فى نفوس الطلاب هدقًا حيويًا بالنسبة 


خرن 


مين وآبائهم . والمجتمع كله. . ويلاحظ أن هذا الشىء من الدين؛ 
.العربية الذى أشرت إليهء كان يقتضى فى المدارس الابتدائية» وقدٍ 
رتها فى الخمسينيات». وجود محفظ ممتاز للقرآن الكريم» وكان 
ب الصغار يحفظون على يديه مقررًا سنويًا يتكون من عدة أجزاء» 
:اللحضة الأولى عادةٌ فى الضف السادس.تبدأ يوميًا بحصة القرآن 
التى كانت منفصلة تمامًا عن التربية الذينيةء وكان الطالب غير 
- إذا وجلذ لا.يجد غضاضة فى حفظ المر آن+مثل زملاثه 
بنء فيكتسب تقويمًا للسانه ونطقهء ويتذوق التعبير المعجز بأدائه 
اؤيكوّن ثروة لغوية» وتعبيرية تلافع به إلى الأمام. ولعل كثثيرا 
صروا هذه الأيام ويعيشون بيننا الآن من إخواننا غير المسلمين» 
ن قيمة حفظ القرآن الكريم فى حياتهم: ولن أتكلم عن الزعيم 
«مكرم عبيد» الذى كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب» ويستشهد به 
7 » وندواتهء ويفخر بأنه مسلم وطنّاء وإن كان مسيحيًا ديانة .- 
لك له طافية ولا تن لاعر نسبت الندلي اللباد والصميق 
والقرآن الكريم فى الأزهرء ومدارس التعليم العام؛ أيضًا لم 
نط ا ولا إرهاب» ولا تتددء "ولا ما يسمى أصولية كما يردد 
ب اللأجورون وأشباههمء ولكن هذا حدث مع : نفى الإسلام 
ف ادا ذلك فالقوم مستمرون فى نفى الإسلام وإقصائه . لل 
إل الصليبية الاستعمارية لتؤكد هذا النَفَىَ وذلك الإقصاء . 

رر التعليم العام والأزهرى؛ أخبذت الغيرة على الإسلام نفرا 
: 7 و ا الجمعيات الإسلامية فأنشأوا بعض المدارس الأهلية 


قل 


لتغطى القضوزافى الجانب الإسلامى الذى ساد المدارس ٠‏ وشهدت بعض 
المحافظات قيام ندذارس أهلية اجحة تضم المراخل الشلاث : الابتدائى. 
الإعدادئ» الشانوق»: وحققت نجاحا باهراء' جعل التدفق .عليها يزداد 
والإقبال يستمرء لدرجة أن القبول كان يتم بشروط صعبة نظرا لعدم 
قدرتها على استيعاب جميع المتقدمين. كانت هذه المدارس مثالا للانضباط 
الذئ يشمل المعلميين» والطلاب+ والعمال» والإداريين:. وكان المعلمون 
فيها على درجة عالية من الخبرة والمهارة» وبعضهم كان يحمل درجة 
الدكتوراه.... ولكن الوزير الذى دمر التعليم فى مصرء وهبط به إلى درك 
سحيسقء. أبى .إلا أن تلحق به هذه المدارس الناجحة» وزعم أن بها فسادذا 
إداريًا»ء وعن طريق المحافظين تم استبدال إدارتهاء .وعين أتباع الوزير بدلا 
عنهاء فكانت صدمة للناسء وكان انهيارء وكانت :مأسناة! 

فى مدارس .«الحيل المسلم» بمدينة طنطا -على سبيل المثال- حققت 
العملية التعليمية نجاحا غير مسبوق. شهد.به أنصار الوزير قبل خصومه. 
ووصلت سمعتها إلى بقية مدن القطرء ولكن الوزيرء والمحافظ وغيرهما 
-سامحهم الله- أبوا إلا أن يحطموا المثال الرائع» ويمرغوه فى التراب 
-لماذا؟ لأنه يهتم بالجانب الدينى- أو بمعنى أصحخ الجانب الإسلامى- فى 
حين أن الوزير؛ أو غيره» لا يستطيع أن يقترب من مدرسة غير إسلامية. 
أو يصنع ما صئعه بمدرسة «الجيل المسلم؟' وسواها. 

ويعلم الناس» أو اللتخصصون منهم. أن العدو النازى اليهودى 
الغاصب فى فلسطين المحتلة» يقيم بناءه التعليمى على التوراة والتلمود 
سواء فى المدارس الدينية أو المدارس العامة. المدارس الدينية لها امتيآزات» 
منها الإعفاء من التجنيد فى جيش الدفاع. مع المكافأة المالية» والتيسيرات 


يفن 


1 : ا التعليم المختلفة » أما المدان سن العامة فالتاريخ 2 والجغر افياء» 
ترتبط ارتباطا وثيمًا بالشريعة.الهودية... لم يجدوا فى ذلك حربجًا 
لآ أو غضاضية. ومع أن تعليمهم الدينبى يحض على كراهية 
: بن (الأغشيار) ويخبرهم أن أرضهم الموعودة من النيل إلى الفرات» 
ذف و| آية واحدة» ولم يطاردوا مدرسًا متديئاء ولم يعتقلوا م 
ى جماعة (كاخ) الإرهابية!! 


الإسلامى هبر هوية الأمية كلها مما فها غير السلمين: ٠‏ فهو 
الأغلبية الساحقةء وثقافة الأقلية المحدودة.ء ولا نتصع مواطن فى 
العربية مهما كان وضعه أن يفك عن الثقافة الإسلامية. وتراثهاء 
ها. إن من العنار على تعليم وطنى أيّا كان أن يدرس تاريخ أورويا 
/ اندي بجباركاة .وض : القع أ هفه كابجتلل تدرا قامازيخ بلدا 
ياريا! لقد حدث هذا فى بلادناء والأدهى من ذلك أن درجة اللغة 
3 بة كانت تزيد على درجة اللغة العربيية. لولا صراخ الوطنيسين 
ب الضمائرء فتساوت العربية بالأجنبية!! أرأيتم كيف يحتقر 
الوم الْغة الأمة ودينها؟ ظ ظ 
الل نسلام؛ يبدأ من المدرسة؛ ففيها يجب أن يتعلم الطفل أو 
لطاب . دينهء ولغتهء ويفخر بهماء وينافح عنهماء لأنهما 
ى الذى يجب أن يحفظه بأغلى الثياب وأرقاها. . 


سر على زهن «كرومر»؛ فقد كان أكثر رحمة. :وشفقة بالإسلاء 
ة من بعض, المسئولين المعاصرين ن, الذين برعوا فى العدوان على 
واللغة العربية إرضاء الشرونات الأكبر! . ظ - 


سواه 


فق 


إذا كان التعليم العام قد أنهى عمليًا وجود الإسلام فى مناهجه بتهميش 
التربية الذينية» واللغة العربية» والتاريخ الإسلامى: وفقدان القدوة 
الإسلامية الحسنة بمطاردة المعلمين المتدينين» والمحجبات من المعلمات 
والطالبات: وعدم بناء المساجد فى المدارس الجديدة.. فإن التعليم 
الأزهرى أصابه شر مستطيرء أباح قلعته الخصيئة للإهمال» والسطحية. 
وفقدان الهوية التى توارثها الأزهر على مدى ألف عام ! 

فين العيصشر الحديث كان للأزهر - علماء وطلايا - دور عظيم فى 
استمرار ثقافة الأمة الإسلامية ونهضتهاء فى ظل ظروف عاصفة وعاتية. 
بالإضافة إلى دوره الوطنىء: والقومى». والإسلامى فى مواجهة الطغاة. 
والمستبدين » والغزاة من الصليبيين. 

عتدما غزا الصليبى المتوحش #نابليون بونابئرت» مصرء فإن الأزهر 
وعلماءه؛ تصدوا لحملته العسكرية الهمجية بقيادة الجماهير» والمقاومة فى 
الإسكندرية» ورشيد» والقاهرة» ومع أنه حاول استمالة أعداد كبيرة منهم 
بالخداع ؛ والمككزء والاغعراض الزائلة» فقد كان الأزهريون - أو من بقى 
منهم - مصدر الخطر الحقيقى عليه وعلى الاحتلال. وكان مصرع خليفته 
الجنرال «كليبر» على:يد الطالب الأزهرى «سليمان الحلبى»! 

وقام علماء الأزهر بقيادة «عمر مكرم» بتعيين محمد على» واليّا على 
مصرهء والبسوه الكرك» بدلا من الوالى العثمانى «خورشيد باشا» الذى 


نا 


ن من الأستانة إلى القاهرة المحروسة. وإن كان «يحمد على» 
,بعدئذ لعلماء الأزهرء وقام بنفيهم» تيمر افاج لاقع 
| تفؤذم. وآرائهم الرافضة للاستيدادء. والطغيان» والظلم.٠‏ 
لقا جاء الغزاة الصليبيون الإنجليزء فإن علماء الأزهرء كانوا فى 
'المقاؤفئة» وطليعة الزعامة للشورة العرابية ضد الخنديوء والإنجليز 
كان الإنام «محمد عبده» ممن حكم عليه بالإعذام وتم تخفيفه إلى 
ن الأزهر ماد ثورة 1414 ومنطلظهاء واستفطب مببرة اجتميغ 
لسياسية بما فيها غير المسلمين الذين صعدوا المنبر» لدهم الثوار 
اها قيل يولية 1407 وما بعدها بقليل» ففإن الأرهر كان القرة 
يمل لها المحتلون الغزاة وأتباعهم من السياسيين العملاء ألف 
.لانه كان الأقدر على تحريك الشارع؛ وتوجيه الأمة نحو الثورة 
رضن الظلى والتبعية. 2 
وبا ير الأمةء» وكانوا الطليعة دائما للحفاظ على 
لأمة وكرامتهاء واستقلالهاء وحقوقهاء لذا كان الهدف 
ب يؤلية ١9017‏ هو تصفية الأزهر بوصفه معقل الغاوهة 
لحك نيص والاستبداد الحكومى. وذلك بعد أن تخلص 
1 ش الأحزاب» والقوى المعارضة وإيداع كثير من الرموز فى 
بون والمعتقلات . . كانت عملية التصفية للأزهر نتم تحت مسمى 


ينا 


اتطوير الأزهر». وكلمة التظويز"لها زني وجاذبية» وقد شت" إليها 'عدد 
من عغلماء الأزهر المرموقين الذين 'انخدعوا بالتطويرء وتصوروا أنه سينق 
الأزهر إلى عالم آخر أكثر زحابة» واتساعاء :وتميزاء. وقوةٌ. ولكن القانود 
٠‏ لسنة 1947١‏ خيب.ظن الجسميع. وحول.الأزهر إلى سخ شائه: 
فلم يبق. على . وضعه. السابق يقدم علماء الدين» والمعلمين» ورجال 
الضحافةء والإذاعة» ولم ينتقل إلى .مستوى التعليم المدنى السائد فو 
مدارس الحكومة. فقد صر الطالب الأزهرى يدرس العلوم القديما 
(التقليدية) إلى جانب الغلوم الحديثة (التى يدرسها طلاب المدارس 
العامة). وجاء ذلك فى وقت لم تتوافر فيه كوادر المعلمين اللازمة؛ ثى 
أضاف عبنًا ثقيلاً على الطلاب؛ وخلق حالة هروب عظيمة من جانبهم. 
وخروجهم من الأزهر إلى المدارس العامةء وبقيت أعداد قليلة» وبالتالى 
لم ف طلاب جدد على الدراسة الأزهرية) ثما اضطر المسكئولين: إلى 
متعالحة الوضع الخديد السيئ بطريقة أسوأ؛ إذ فتحوا المجال أمام 'طلاب 
التغليم الغام» ممن تدنّت درجآتهم العلمية» ومستواهم العقلى كى يدخلوا 
الأزهر» ويعالجوا الخلل فى نقص الطلاب! ورافق ذلك تساهل فى 
«العمود الفقرى» للتعليم الأزهرى»: وهو «حفظ القرآن الكريم» . 

هل يتصور أحند أن يكون الأزهر بلا قرآن؟ كلا!! ولكن الحقسيقة 
الواقعة على الأرض تقول: إن الأزهر صار بلا قرآن!! كيف يتخرج عالم 
دين أو مدرس للغة العربية وهو لا يحفظ القرآن السكريم أساس الإسلام 
واللغة العربية؟ ناهيك عن الطبيب» والمهندس» والزراعى» والصيدلى 
الذى قيل إنه سيمارس الدعوة. 


سن 


نشأ وضع جديد على كل حال أزرى بالأزهر.والأزهريين. وهو ما 
ازء..وتؤكد على تواضع .مستوى الطالب الأز هرى الذى يتخرج فى 
1 الأزهر النظرية» والعملية على حد سواء! أقول تواضع؛ بدلاً .من 
خسرى أشد قسوة» ولكن الخطر كبير فى ساحة الأزهر المعمور إن 


1 


| مضت لمحفضظ القر آن الكر يلم (المريحلة الابتدائية من المعاهد الأزهري ية) 
7 4 د أرض مصر ؛ وأعلن كلمثية المشهورة : سأزرع 1 فون كل 
كرية.. وكان يشجع الأهالى على بناء المعاهد أو الجمغيات ولو فى 
تواضعةء ثم يقسوم - بناء على طلبهم - بضمها إلى الأزهر الذى 
بعدئذ استكمالها مبانى؛ وهيثئة تدريس» وصيزانية» وأثاثاء 
... إلخ. كان الهدف من وراء إنشاء هذه الجسمعيات أو المعاهد أو 
5 التأس يس لطالب أزهرى يتخرج حافظًا للقرآن الكريم؛ بعد أن 
ز . طلااب يدخلون المرحلة الاإعدادية» والمرحلة الثانوية يحفظون 
كما كان الأمر قبل قانون التطوير غير السعيد. 

شب عبدالحليم محمود- رضى الله عنه وأكرم منثواه- يدرك 
تمع بالنشبة للأزهر الذى يمثل'لمضَرَء والمسلمين فى جميع 
عمل الإسلام و حخصنه المنيع ؛ فى كان الر جل - رحمه الله- 
اقه الذى 92 به الأمة» و المؤامر ات الت تحاك ضد الإسلام 


هذا 


"يذ 2ل ١‏ 


ا ت مدارس تحَْيظ القسرآن الكريم التابعة للازهر -إلى . 
الف ة بين واقع الطالب الأزهرى. وما ينبغى أن يكون علي فقد 
ظ حفظ شىء من القرآن الكريمء وهو إنجاز لا بأس يه) ولكن. يبقي 
/ الغ بن الذى صار إليه التعليم فى الأزخرء فلم يغد تعليمًا 
صاء 0 تعليمًا عامّاء إنه بين بين» الم يعد الطافت الأزهرى ريج 
1 ت الأزهرية النظرية مؤهلاً لمواضلة دور أسلافه فى الدعوة؛ 
: (لروالتريس؛ ؛ والكتابة» والإذاعة؛ كما يتيبغى. إن الأغلبية 
ن هؤلاء الخريجين منواضعة المستوى. وكذلك فى نظرائهم من 
2 3 يات الأزهرية العملية» فهم ليسوا على مستبوى خريجى 
٠‏ الأاخرى فى ممارسة الطبء والهندسة» والصيدلة. والزراعة. . ظ 
با ب. واضجة» فالطالب الأزهرى فى المرحلة. الإعدادية: والمرحلة 
1 رس مقررين أو منهجين: العلوم الأزهرية القديمة: والعلوم 
لحديئة دون أن يجود.فى أيَهِما لأنه لا طاقة له بهما معّاء الطالب 
ل الإصدادية. .والمرحلة.الثانويةء له قسدرة استيبعابمعينة» لا 
أن يت اهاء إذا كانت العلوم القديمة تتطابق ' مع استيعابه » فهر لا 
استيجاب العلوم الحديثة؛ والعكسن صحيح. ٠.‏ :0/1 700 

ش. ! : لون فى الأزهر -مؤخرًا- أن" المسألة. تقنضى النخفيف عن 


لقنا 


الأزهر. ويعمق رسالته. ويدعمهاء ولكنه جاء فى الاتجاه المعاكس تمامًا. 
فقد كان التخفيف متجها إلى العلوم القديمة (الشريعة» والعقيدة» واللغة 
العربية» وآدابها)؛: فقد صار الأمر إلى دمج بعض المواد لتكون مصادة 
واجدة؛» وانتهت بعض المواد إلى مجرد ملخصات مسطحة لا تسمن ولا 
تغنى» ثم تطور الأمر إلى إلغاء بغض الكتب القديمة (العمذة) وتغييرها 
ال كح امولفة نينا ضيعيقة الللترقى» وبند ذلك الف فقة الزاهب 
الأربعة» ليحل مكانهة مذهب ملقق اسمه آلفقه اليسر. المهم كان الخصاد 
هو مجموعة مواد هامشية فى الشريعة» والعقيدة» واللغة إلى جانب 
امعّرآت التق ينرسها طلاب التمليم العآم- ولكن تكتمل ألاساة فقد تم 
تخفيض سنوات الدراسة فى المرحلتين الإعدادية والثانوية لتتطابق مع 
سئنوات مدارصس التعليم العام. مما يجعل التحويل من مدارس وزارة التربية 
والتعليم إلى المعاهد الأزهرية -والعكس- سهلا بل أمر عاديّا؟ وقد 
استغل بعض أولياء الآمور هذه الناحية لتحويل أبنائهم إلى المعاهد الثانوية 
الأزهرية كى يتاح لهم دخول كليات الطب» والهندسة»» والصيدلة» أو ما 
يعرف بكليات القمة» التى لا يستطيعون دخول نظائرها فى الجامعات الأخرى! 

لقلد كان من الطريف فى التتغيبتزات 'التئ لفقت بالمناقج» والكتب 
الدراسية الأزهرية أن بعض المسئثولين استفاد من التغيير بتأليف كتب وضع 
عليها اسمه؛ أو أسندها إلى مؤلفين مجهولين كى يحشو جيوبه ببعض 
الألوف من الجنيهات نظير حق التأليف. ولم يلتفت إلى ما يمليه عليه 
ضميره الإسلامى من مراعاة حق الأمسة فى تخريج أجيال قادرة على فهم 
الدين فهمًا صحيحاء وناضجا يؤصل لزيادة الوعى بالإسلام بين الجمهور 


4+ 


بض من أمة الإسلامء ويدرأ الشبهات التى يحباول خصسوم,الآمة 


ابلنى قبل سنؤات طالب أزهرى فى كلية أزهريّةاتعتق نمؤن 
بدة والدعوة. وسألنى: ما معنى الماركسية؟ وأزدف قائلاً: إننى 
يهم - يقصد الناس- يرددون هذه الكلمة ولا أفهم معناها! 

سمت وقلت.له: ألم تدرسها فى كليتك؟ أظن المقررات فى كليتك 
بمثل هذه الكلمات» وتتناولها بالشرح» والتجليل من خلال النظريات 
ب للإسلام. أو من:خلال المقرر المعروف بالثقافة الإسلامية! ' “ 

ذ. ل ارا" وقال: إننا لم ندوسها. : 

ب لسؤال الطالب؛ وإن كنت أسفت لحيرتهء فهو مظلوم من 
ن جهةء ولكن الجهة الأشد ظلمًا له هى الأزهر! فهى لم تؤهله 
داية لبيعرف طريقهء ويؤدى دوره المطلوب» ولكنها ألقته في اليم 
من الغرق. وهو ال لد 

بخل هذا الطالب إلى ساحة الأزهر وهو لا يحفظ القرآن» وانتقل 
لاد المتتالية. بطريقة شبه آلية» لم يحاسب على مستواه كما 

اء فى الامتبحانات التحريرية» أو الامتحانات الشفهية» بل إن 
د كانت تريح نفسها فتكتب إجابات الامتحان على السبورة» 
ك الطلاب (الذين سيعلمون: الدين فيما بعد) يغشون إجانات 
ومن المفارقة أن بعضهم لا يعرف كيف يكتب كتابة يمكن 
ظ نجد أن سؤال الطالب المشسار إليه حول «الماركسية» التى 


١5١ 


سمع عنهسا ولم يدرسها أو درسها ولم يع مما قاله أساتذته شيقًا بحكم 
تواضع مستواه وخبراته» أمر طبيعى وغير مستهجن فى ظروف تعمل كلها 
ضد وعيهء واستيعابه . 

لقد ألغى الأزهر مؤخرا دعمه لكتاتيب تحفيظ القرآن وهى المصداق المهم 
الذى يمد الأزهر بالظلاب المؤهلين لدراسة علوم الإسلام» واللغة الغربية. 
وقيل فى أسباب هذا الإلغاء ما لا أحب التعرض له فى هذا! السياق. لأن 
غايتى هى الإشارة إلى محنة. أصابت كبد الإسلام بإخراج الأزهر من 
ساحة المواجهة مغ أعداء الدين: وخصوم المسلمين. . 

وإذا كان البسعض يأخذ على الأزهر سلوك بعض علمسائه المتدنق»: فى 
الماضى أو الحاضرء ويتخذ من هذا السلوك ذريعة لإثيات جمود الأزهر 
وتخلفه. وعدم عقلانيته وولائه للسلطة؛ فإننا نقول لهؤلاء إن الأزهر 
مازال يملك بعض الأساتذة الأصلاء الذين يرفضون الواقع الذى انتهى إليه 
الأزهر من وضع سيئ ومتهرئ. ويجاهدون لتغيير هذا الواقع بقدر 
طاقتهم. ودفع بعضهم -وما زال- ثمنًا باهظا لموقفه الشجاع! 

فى كل الأحوال» فإن ما جرى ويجرى للأزهرء لا يسوغ لاحد أن 
يلغى مهمة الأزهر الأصيلة وهى تخريج اللتخصصين فى العلوم الإسلامية 
واللغة العرَبِية ' وينبغق تعديل القانون: ١7‏ السنة533١‏ كىئ يعنؤد' التغليم ' 
الأزهرى إلى وضعه الطبسيعى» وفصل الكليات العلمية (الطب والهندسة 
والصيدلة وما أشبه) فى جامعة مستقلة تتبنى التربية الإسلامية إلى جانب 

اللوم الخديثةء وتستقبل طلاب التعليم. العام . 
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ظ كانت محاولة تهسميش الأزهر على الستوى المحلى » تبدو هدمًا 
يما يعنى تقليص نفوذه. وتمييع موقفه فى الدفاع عن الإسلام وقيمه 
؛ فإن القضاء على الأزهرء والجامعات المماثلة له فى العالم العربى 
لامى؛ صار هدمًا دوليًا تنادى به القيادة الصليبية الاستسعمارية فى 
ن التى أعلنت الحرب الضبريحة المبباشرة على الإسلام والمسلمين 
حداث الحادى عشر من سبتمبر سنة ١١‏ ١٠م.‏ وهى الحرب آلتى 
إلى استتصبال الإسلام تماسّاء. والقضاء على مظاهره فى أرض 
: مناهج تربوية إسلامية» معاهد أو كليات إسلامية؛ .جمعيات 
! إسا ميةء» حجاب النساء المسلمات؛ اقتصاد إسلامى» سلوك 
ل سياد مين :0 
ختراق الأزهر وتدنيسه هدقا 3 مذ قانت دولة الكيان ليوك 
ظ ل ى فلسطين» وقد استطاع اليهود التأثير على موقف الأزهر الذى 
علن مدى خمسيناعاما بعدم قبول هذا الكيان. أو الاعتراف به أو 
:فقد رأينا الحاخامات مع آخرين من اليهود يدخلون ساحة 
بلهم. شيخه» ويتحدث معهمء وهو يعلم أن فلسطين أرض 
:والقدس العتيقة هى ثالث الحرمين» وقبلة المسلمين قبل الكعبة» 
تيون لتضلون الله اقب وشلم: عي ررد 0 
0 فإن للشعوف اختياراتهاء وقد كان الأزهر.ء وسيظل تعبيرً. عن 
عبية الإسلامية. ليس فى مصر وحدهاء ولكن فى السالم 


بجنا 


الإسلامى كله. حيث ينظر إليه المسلمون فى مشارق الأرض» ومغاربها 
بؤضفه عقل:الإسلام وصوثه النقى [لثيانه المبين.. وحين يأتى الغزاة اليهود 
القتلة إلى ساجة الأزهر الشريف ويدنسونها بأقدامهم ليكون ذلك إقرار 
على جرائمهم فى حق شعوب الامة. واغتصابهم لأرض فلسطين. والقدس 
فهذا نجاح معنوى كبيسر انتظره الفتلة طويلاً حتى تحقق لهم قبل سنوات. 
ولم يتحقق ات لشي تل عم لز بتو اذا ويذكر 
التاريخ أن الشيخ «جاد الحق على جاد الحق» * شيخ الأزهر السابق ؛ لم يكن 
الصهايئة الغزاة 5 من محقيق هذا النجاح أبداء وقد حاول رئيس الصهاينة 
الغنزاة" السابق «عيزرا وايزمان» أن يلتقى بالشيخ فى إخحدى زياراته إلى 
القاهرة» .ولكن الشيخ -رحمه الله- ترك القاهرة كلهاء وسافر إلى قريته 
حتى انتهت زيارة القاتل اليهودى» ورئيس الكيان الغاصب. فى فلسطين! 

إن الآأزهر -منذ ألف عام- هو صمام الأمة.: وميزان حركتها خاصة 
فيما يتعلق بالقضايا المصيرية على المستويين الداخلى. والعالمى؛ فلقد 
تصدى الأزهر على امتداد تاريخه.للغزاأة. والطغاة» والمستبدين» وواجه 
علماؤه بشجاعة الرجال الدعو ات.الهدامة» والفلسفات الإلحادية بمنتهى 
القوة» والشجاعة» وحفظوا للإسلام وجهه المسضىء» وجوهره السليم . 
ويذكر التساريخ أيضاء لشيخ الأزهر:الراحل الشسيخ «عبد الحليم محمود» 
مواجهته الرائعة والباسلة للقوانين التى أراد. البعض فرضها على الشعب 
المفتر ه. نمس الإسلام فى الصميم» ومن ذلتك ما سمى بمناافج الربية 
الدينية الموحدة التى أريد تدريسها للمسلمين» وغير المسلمين من الطلاب. 
كما رفضن أى مساس بالأزهر: ومكانته» وضلاحياته» وقدم استقالته من 
منصبه أكثر: من مرةء وتمت ترضسيته كى,يعدل عنهاء. ثم إنه .لم: يتوقف فى 
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أفطراته» -ونذواتة غن مواجهة :العلمانيين» والشيوعيين» 'والملاحدة الذين 
ندون الشقافة» .ويشوهون الفكر الإسلامى. وينشسرون النظريات الغربية 
7 9 نما أزعج هؤلاء وجعلهم يشئون عليه حمالات ضارية» .ولكثه 
عة المسلم النذق يخشى ربه وحذده. تابع مسيرته فى شرح عظمة 
3 وفضح جرائم الثقافة: الفاسدة وأنصارها. ونحن نفتقد أمثال 
خ ااعيد ا محمود» فى أيامنا التى يجاهر .فيها البعض بالدعوة إلى 
ا عن الدولةء. وعلمئنة النظام المصرى» ورفض الحتجاب؛ واقتلاع 
سلام من النفسوس والرءوس. بدعوى تجديد ما يسمى «الخطاب الديتى؟ 
رة للدول الصليبية الاستعمارية التى تشن الخرب على الزسبلام و المسامين . 
ن الأزهر فى كل الأحوال مساندا للشعوب العربية» والإشاافية هئ 
ساي باه بالعادلة» وكان صوته يصل إلى أسصاع العالمَ دفاعنا ع 
مانب العصابات اليهودية الغازية. فى مقدمة المواقف التى أعلن فيها 
ديه ه الصريح بوصفت فلسيلن وكيا [سالايت لا يجوز لأحد التنازل. 
3 المسلمين إلى تحريرهاء وتحرير القدسء والمسجد الأقصي. 
فتاه الى ة عيام 06 » وفتاوى أخرى فى سنوات لاحقة 
بتحريم التعامل» أو التفاوض» أو التصالح - الغزاة الصهاينة 
: ا كنت "قضايا البوسئة وَالهرسك وكشمير ومسلمى الف 
35 ان وأمثالها محل اهتمام رم الذى أيد المسلمينَ: ودعًا إلى 
امي ٠‏ والوقوؤف إلى جانبهم ماديا ومعنويّاء فصل 38 
7 عوثى الدول. الإسلامية من الطلاب» والتاحثين» ورعايتهم ختى 
حو | فاتهينَ لدينهم. حاملين لرسالتمٍ الغراء. داعين لها فى لدعي * 


ولم يسرك الأزهر. القضايا المستحدثة التى تشغل العبالم» أو يُشسغل 
المستعمرون العالم بها دون أن يدلى بدلوه. ورأيه الذى. ييحدث صداه لدى من 
يعنيهم الأمر. كان له رأيه فى وصول الإنسسان إلى القمرء. والدوران فى 
الفضاءء: وأعلن علماؤه رأيهم فى الاستنساخ. ونقل الأعضاء أو زراعتهاء 
وكان له موقفه المشرف فى عهد الشيخ «جاد الحق على جاد الحق» فى 
مؤتمزات"المرأة الدولية التى انعقدت فى القساهرة». وبكين وغديرهما وأراد 
المحركون لها تمرير قوانين دولية تتنافى مع الإسلام: مثل إباحة الشذوذء 
وإباحة العلاقات الجنسية بين الرجال والنساء». وإباحة زواج المثليّين» والمنتاواة 
فى الميراث » وتحريم الختان» وتعدد الزوجات» والطلاق . . عما يروج له الغرب 
الإسشعمارئ» وينعئىإلى إشاعشه بين الشغوت" المشلمة لتدميسر تماسكهاء 
وتفتيت كيان الأسرة المسلمة. - كانت بيانات الأزهر صريحة وحاسمة: . 

إن الأزهر الصرح العلمئ الذى يريد الأشر ار فى الداخل والخارج 
محوة من صضفحة الوجود الإسلامى. سيظل قلعة شامخة. وسيستعيد بإذنه 
تعالى دوره القديم الجديد. وسيأتى الوقت الذى يأخذ فيه زمام المبادرة 
ليعدل مناهجه با يؤهله لمواصلة عطائه فى تجديد وتحى الامة بدينهاء 
وبمهمتها الإنسانية.. وقبل ذلك وبعده فى «تحرير الإسلام» من قبضة 
طالبى دمه, والمطاردين لهء والمتآمرين عليهء والذين يظنون أنهم بقوتهم 
المادية يستطيعون مجوه. أو استتصاله. أو تهميش دوره ورسالته» وصدق 
الله إذ يقول: ظ إن بطش ربك لشديد 09 إِنَهِ هو يبدئ ويعيد 9 وهو الْعَقورٌ 
الودود 69 ذو العرش المجيد 69 فَمَالَ لما يُريد 4 [البروج111-.15]: 


ا 


1 السسحينات: طهر على ثامة اللفزة لل 1 0 01" 
شيخ محمد متولى الشعراوى -رحمه الله- يقدم خواطره حول القرآن 
ريم .. لفت الرنجل انتباه النائن على اخثلاف مشاربهم. ومستويائهم. 
لمرائحهم؛ فقد زأوا فيه ظاهرة 'جديدة. تمثل السهل الممتنع : تفسر القرآن 
كريم بصورة قريبة من أفق العامة. وتشبع الخاصة؛. مع قدرة على 
واص مع الجمهور الذى يجلس أمام الشاشة» سواء كان هذا الجمهور 
١مضر‏ أو.فى المغربء "أو فى.إندونيسياء بل إن غير المسلمين' فى 
لين العربى والإسلامى وقفوا أمام الرجل الظاهرة باندهاش كبيرء 


.الرجل ليجليهاء ويبسطها بأسلوبه السهل الممتنع؟ 

امتيد الاهتمام بالشيخ الشعراوى إلى كل مكان فى العالم» وراحت 
طات الدول العربية؛: والإسلامية تتنافسش فى إذاعة. حلقاته على الشاشة 
الاثير. 3 
إقسبل ظهور الشيخ الشعراوى» كانك كلقة «الرجعية» هئ الاسم 
ى الذى يطلق على الإسلام.. والمطالبين بإطلاق سراحه. وكان المقابل 
ة «الرجعية» كلمات أخرى أكثر شيوعًا فى وسائط الإعلام؛ من 
عافية. وإذاعة. وتلفزة.ء ومجاضرات. وندوات.. إلخ. من هذه 
ات: «التقدمية» و«الاشتراكية» و«التحررية» و«الشورية»... وكأن 
5 1 ' يحمل مضامين التقدم؛ والعدالة» والحرية؛ والثورة على كل 
لغيان. وصل الأمر فى الأدبيات السابقة على فترة السبعينيات أن 
١‏ ش 


باؤل أكبر يتلخص فى: كيف خفيت عظمة الإسلام عليئا جستى جاء. 


خلت الخطب؛ والاحتفالات؛. والندوات وغيرها من البدء باسم الله أو 
«البسملة». ونادرا ما تجد خطيبًا أؤ«متحدئًا يستشهد بآية قرآنية أو حديث 
شريف» وشاع فى الأوساط الثقنافية والإعلامية -وكان معظمه دنيوى 
الانجاه- أن الدين «موضة» قديمة. . 

بعد حرب رمضان واسستعادة المعجم الإسلامى. وظهور الشعراوى 
وآخرين» شعر الناس_بأنهم عادوا إلى هويتهم الحقيقية الأصيلة. وأخذ 
برنامج الشعراوى فى التلفزة. والإذاعة يجذب. الكثيزين.. ويقدم لهم 
دينهم بطريقة تتجاوز الخطب الميتةء والإنشائيات. الجوفاء.. وأخذ الكثير من 
البشر. يغودون إلى أقراءة القسرآن الكريم+ واكتشافنا معطيائة التى غُنَيّت 
عنهم طويلاً بفعل ظروف عديدة لا مجال للخوض فيها هناء ولكنها فى 
نهاية الآمر أحدثت انقلابًا كبيز» وعظيمًا فى الساحة الثقافية والاعلامية : 
وهو ما جعل «الدنيويين» من ماركسيين) وعلهانيين؛: وملاخدة وأفاقين» 
يشتعلون غضبًاء ويتنادون لمواجهة الظاهرة الإسلامية عموماء والشعراوى 
خضصوصاء وبدات حفلة' التشويشن الدنيوية تيخن أساليت' متعددة .جاور 
الهجوم الصحفى والإعلامى إلى تحريك موعد البرنامج تليفزيونيّاء وكان 
الناس قد اعتادوا على انتظاره أسبوعيًا فى-المساء فى وقت تجمع الأسرة» 
وعودة الناس من العمل» ويسم إعلاميًا وقت الذروةء وتم تحويل الموعد 
الأسبوعى إلى وقت الظهيزة يوم الجمعة الذى ينصرف فيه الثامن إلى زيارة 
أقازبهم» أو التسوقء أو التئزء» أو تثاؤل طعام الغداء والاتشغال به. ومن 
المفارقات أن الناس لم يتأثروا بهذا التغديل فى وقت إذاعة البرنامج» فبعد 
أسابيع قليلة تعودوا الوقت الجديذ. وتكيفوا مغد. ولكن مذيعة قديمة لها 


لا 


مج إذاعى أسبوعى. صرخت من أجل تحويل برتامج الشسعراوى إلى 
د آخر لأنه استقطب مستمعى برنامجهاء أو أفقدها جمهورهاء ولكن 
يكن أمامهم غير الرضوخ أو التراضخ للأمر الواقع ... م 
مج :فى .موعده حختى رحيل صاخبه إلى رحمة الله . مل [4). 
١‏ فى الأمر أن الإعلام العربى عموماء والمصرى ,خضوصاء وكذا 
1 الراهنة فى مجموعهاء تأخذ موققًا غير منصف من الإسلام 
خريف:به. فمنذ تم تقييد الأزهر وإضعافه بالقانون. ٠١7‏ لسنة 21971 
كي اتاجير الدعاية على الدعوات الثورية»ء والاشتراكية» والقومية؛ 
م ٠‏ والعلمانية» .فقد تراجع وجود الإسلام.فى هذه الأجهزة إلى 
ن غير :مقبول فى بلاد يُفترض افيها أنها إسلامية فكرًا وثقافة ؤسلوكا 
ا. ولكن الحاصل أن الاهتمام بأمر الإسلام اتحضر فى «مراقبات ا" 
, ع را وصفحات دينية أسبوعية فى بعض الصحف 
مية» وما يبث أو ينشر.فى هذه المرافق يدور فى فلك المواعظ الإنشائية 
ابه ْ 0 الخلقية» ولا يدخل إلى صميم معطيات. 00 
سن والمجتمع والمستقبل» فضلاً عن الدعاية لبعض المسئولين. . 
1 انغناك شبه اتفاق بين الذول العربية على جعل فترات البث فيما 
|أمفاهتم الإسلام فى أوقات”ميتة “لا يتابعها أو يشاهدها أحد؛ فةأاث 
١‏ ا رخن مره جع برأم بوره 1 ٠‏ أو فى 
م يحلمون! ' ' 
ل هذا الأتفاق أو شبه الاتفاق قائمّاً. حلتى فى شه رَمَضَان 
0 عام حيث تكنظ التلفزة. والإذاعة بالبرامج» والسلسللات» 
ذه 'ؤيكون نصيب الترفيه الردىء» والفكر السطحئء وتجار الفن 
خا 


الهابط وسماسرة الكرة معظم هذه الندوات ». والمسلسللات» والبرامج؛ أما 
نصيب الإسلام ومفاهيمه وقيمه فهو ضثيل للغاية» ويتم ترحيل ما يخصه 
إلى الأوقات.الميتة التى لا تحظى بالمشاهدة: أو لا يكون:فيها مشاهدون إلا 
أفرادًا قلائل. قد لا تكون المادة الإسلامية أساسًا بعيدة عن اهتمامهم! 
وقبل أن. أتناول طبيعة المادة الإسلامية التى تقدم عبر أجهزة الإعلام. 
أود أن أشير إلى إيجابية مهمة فى هذه الأجهزة» وهئى إذاعة القرآن الكريم 
من القاهرة. التى أسسها رجل فاضل اسمه الدكتور محمد عبذ القاذر 
حاتم الذى كان وزير) للورثساد القومئ والشقافة» ثم صار نائبًا لرئيس 
الوزراء. فى مرحلة حرب رمضان ضد العدو اليهودى. وقد كانت قبادرته 
لإنشاء إذاعة. القرآن الكريم فى النصف. الأول من الستينيات فى .القرن 
الماضى ». على عهد الرئيس الأسبق «جمال عبد الناصر». ومع أن الموجة 
التى. كنانت:سائدةةفئ: ذلك الوقت .هى.الاثستراكمينة .والارتباط) بالاتحصاد 
السوفيتى الذى كان يقود الشيوعية الدولية وسقط مع بداية التسعينيات». فإن 
إنشاء هذه الإذاعة كان نقطة بيضاء فى أيام سوداءء يرجع فيها الفضل بعد 
الله؛ لهذا الرجل المسمى الدكتور حاتم» ولا يقلل من هذه الإيجابية كون 
النظام الناصرى يحاول أن يدفع بها عن نفسه تهمة الإالحاد والشيوعية». فقد 
يؤجر المرء أو يشاب رغم أنفهء وقد أثيب النظام الناصرى رغم أنفه حيث 
صارت إذاعة القرآن الكريم نموذجا تحتذيه دول عربية أخرى؛ فهناك إذاعات 
للقرآن الكريم فى السعودية» والكويت» والإمارات؛ ‏ تزمع السلطة 
الفلسطيئية فى الضفة الغربية إنشاء إذاعة جديدة للقرآن الكريم» وهذا من 
فضل الله على المسلمين» وسط الحصار الاستعمارى العلمانى الخانق. 


لفانيتف 
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ئ أن تقدم إذاعة القرآن الكريم تلاوة» وتجويدا بأصوات مشساهير 
راءء فتحفظ دستور المسلمين من الضياعء وتنبه الناس إلى حفظه 
1 : ولو كان ذلك على المدى الطويل. بيد أن ما يحدث فى الآذَاعات 
ات التلفزة والصحافةء يحول الإسلام إلى شىء جامد باردء. ل يقبل 
الصفار أو الكبارء فالمساحة الزمنية ولق المتاحة للمادة الأسلامية 
ا تتجاوز نصف ساعة عي فى التلفزة. وساعة وعشر ذقائق فى 
ذاعة 6 أحسن الفروض» وربع صفحة فى بعض الجرائد أليومية . أما 
1 لها فهى محصورة فى إطار إنشائي بعد عن تناول قضايأ [الواقع 
5 من خلال منظور إسلامى»؛ رَعْناك متجادير عديدة تتسيه لق 
اعات والتلفزة والصحافة». يجب عدم الاقتراب منهاء لأن د ذلك يوقع 
8 الكاتب مع مسولا تحت طائلة المساءلة والحساب. . 0 

لا مجال للحديث عن السياسة؛ أو الاقتصاد. أو التعليم؛ 4 أن التجارة. 
ٍ سارف » أو الزراعة. أو الشقافة. أو غيرها من منظور إسلامى. 

6 إلى كالسا امن سدها ليرت تفلم اينيد الات 
٠ 3‏ صار د فا بل 0ن الإسلام بمعنأه الإلهى 
ف لورء والمطلوب فى هذه 2 أن يكون الإسلام على النمط 
ريكى "آى: النمط الذى ترتئضية أمريكا وتو افوا عليه ,' وأمرد يكا لا 
لى سياسة إسلامية ولا انتصاد إسلامى. ولا تعليم إسلامى: ولا 
إستلامية: ولا رراعة إسلاميةء. ولا مصارف إسلامية ولا ثقافة 


ا ش 


إسلامية. . . إنها تريد إسلامًا أمريكيًا يوافق على التبعية والتغريب» وينبذ 
الجهاد ويفرط فى الأوطان والثروات ويقبل بضياع القدس وفلسطين» 
ويستسلم لإرادة الاعداء» والغزاة؛ ويتناسى جرائمهم. وتاريخهم 
الدموى»ء وحاضرهم الإرهابى الاستتصالى . 5 

وسائط الدعاية لا تمتلاك حرارة الاعتزاز بالإسلام هوية» وماضيًا 
وحخاضراء ومستقبلاًء فضلاً عن كونه عسقيدة؛ لأنها وقدعت تحت تأثير 
سلطة ثقافية تشبعت بالتغريب وتصوراتهء لذا فالإسلام عبر هذه الوسائظ 
يبدو كيانًا هلاميًا غريبًا بعيدا عن الواقع» بل يبدو أحيانًا مثيرا للخجل 
والسخرية بوصفه إطارا جامدا معاديًا للبهجةء والفرح» ويستوى فى ذلك 
ما يلقيه العلماء» والمتحذثون المسموح لهمء أو ما تتضمنه الأعمال 
الدرامية من إشارات أو ملامح إسلامية . 

وعلينا فى هذا السياق أن نششسير إلى أن القنوات التلفزية الفضبائية. 
أخذت مؤخرا تخرج على النمط السائد إلى حد ما فى القنوات الأرضية» 
فيما يتعلق بعرض الإسلام» وعلاقته بالواقع؛ فقد استضافت عدذا من 
الكتّاب» والمفكرين الذين يخضعون لنهج الإسلام. ولا يخضعون نطق 
الحكومات. ويتناول هؤلاء الكتاب. والمفكرون ما يعرض عليهم من قضايا 
بحبرية ملحوظة»؛ وجرأة ملموسة.ء بيد أن القنوات الفضدائية لا تناح 
مشاهدتها إلا لفئات محدودة من جمهرة الناس» على العكسسن من القنوات 
الأرضية التى تتمستع بنسبة مشاهدة عاليةء نظرا لأن الأغلبية الساحقة من 
الناس لا تملك أطباقًا لاقطة. 


ومع هذاء فإن واقع الإسلام فى وسائط الدعاية يظل موضع تسائلات 
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عديدة بنسبب محدوديته» وإنشائيته» ودورائه فى دائرة ما يعسزف بالقيم 
الفردلّةء أبعيدًا عن دائرة القيم الاجتماعنية» فيتصور من يتعاملون مع هذا 
الواقع الإعلامى أن الإسلام مجرد مسألة شخصية تتعلق بضاحبهاء ولا 
. تتجاوزه إلى جميع المجتمع» وما تغاينه'مفن مشكلات وما محلم به من 
آمال. وما يرتبط بها من تنظيم حضارى عام. إن واقع الإسلام فى المتجال 
الإعلامى يطالع النامن على استحياءء فى أوقات النوم» أو الأوقات الميتة 
كما سبقت الإشارة؛ مما يعنى أن المشاهدين». والمستميعينء والقراء» لا 
يتعاملون أساسًا مع الإسلام فى المجبال الإعلامى إلا فى نطاق ضسيقٍ 
الجايةء لاريسيون: ولاايغنى من جوع! 

. إن الكوادر الإعلاميةء. والصحفية على امستداد 3 0 العبزينى: فى 
ميا نشأت على تراث ثقافى غربى معاد د للوسلام » وجاهل به وبعيك. 
كز رروجه ٠‏ وبعض هذه الكوادر يخدم الشقافة الغربية الاستعمارية خدمة 
صريحة لا يخافت بهاء وكثير من هذه الكوادرء بل كل هذه الكوادر 
تخضع شاءت أم أبت لأنظمة مستبدة فى معظم أرجاء بلاد العرب» تجعل 
الإسلام عدوها الأول؛ وتراه الخطر الحقيقى على ممارساتها القمعية 
الإرهابية ضد المواطنين العزل؛ لذا فإن هذه الكوادر إجمالا لا تتعاطف مع 
الإسلام فى عطائه الإلهى؛ ولا تحبذ التعامل معه بوصفه تصور وتطبيقا 
نسي ومصير المجتمع . وتلك مأساة كبرى! 

"من تاحية أختريخ؛ فَزّن الاأعماك الدرائيّة التى تُقدم للناسن» ميل 
ها إلى تقديم صورة جهمة وبشعة للإسلام» فى الماضى والحاضرء 
صورة يغلب عليها الصراخ والجهامة والتوحش. فى السينما مثلاً يظهر 


١0 


المندين بصورة مزرية» ومثيزة للسخريةء أو الرثاء». فالمأذون ومدرس اللغة 
العربية؛: وقارئ القرآن. الكريم». ومحفظه وغيرهم؛ء يظهرون فى صورة 
البلهء أو المجانينء أو الدراويش: أو الجشعين الذى يرتدون ملابس قذرة 
وغيسر لاثقة» أو-يمارسنون الفضام:النكد بين أقوالهم وسلوكهم أو غير 
ذلكة: . . 

ما يخندث فئ"الشينما غنلئ امتداد تاريخها الطؤيل » :فاقتمته<:موجة 
جديدة على مدى السنوات الماضية». بظهور المتدين فى صورة إرهابى 
دموى متوحشء يفئل من أجل القتل» ويسرق» وينهب» ويستخل أموال 
الغيرء ويسعئ لإشباع شهواته وملذاتهء ويتخذ من الإسلام لافتة يتخفى 
وراءهاة وفى المقابل فإن السينما لم تقندم الشخصية المتديئة التى تمثل النمط 
الإبَجَابَىَ فى الفقكر والسلوك : إنها تقدم إلى جانب صورة المندين الثناذ 
صورة الإنسان المتحلل المقلد للغرب. لا يعبأ بدينه ولا بأخلاق الإسلامء 
بوصفه الصورة الجيدة: والمثالية التئى يجب الترويج لها! . 

وما يحدث فى السينماء يحدث نظير له على المسرح» وفى المجالاات 
الثقافية الاخرى: الأدب». والشعرء والرواية» وتحتفى مؤسسات النشر 
والتثقيف الجماهيرى» والاجهزة الثقافية المختلفة بالنموذج الغربى الذى 
تعد أوروبة منتجًا لهء وللأسف فالنموذج الغربى الذى تحتفى به الشقافة 
الرسمية لا يمثل هذا النموذج فى صورته الفاعلة» والمؤثرة» والقوية. 
ولكنه بمثل النموذج الغربى فى أحط تجلياته وأسوأها: انحلالاً خلقياء 
وانفلانًا فكرياء وخيبة شاملة فى العمل والإنتاج! 
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لم يتوقف الصليبيون الاستعماريون الغزاة للحظة واحدة عن العمل 
لوقصاء الإسلام ثم استئصاله بطريقة مباشرة؛ أو غير همباشرة؛؟ عن طريق 
عملائهم؛ أو النخب التَى دربوها واحتضنوهاء وتشبعهت بثغافتهم ف 
جانبهما المنتحطاع والممتذل . 


ولا أجدنى قادرا على استعراض تاريخ الصراع الصليبى الاستعمارى 
مع الإسلام فى هذه المناسبة لضيق المجال. ولكنى أشير إلى مجمل ما 
فعله الصليبيون الاستعماريون المحدثون مذ وطئت أقدامهم بلاد المسلمين 
على عهد نابليون بونابرت حتى سقوط بغذاد -عاصمة الخلافة الاسلامية- 
على يد «جورج بوش» الابن فى أبريل 7١٠٠7م.‏ 

الاستعمار الصليبى المباشر يهدف إلى إخضاع المسلمين مشيئثته ؛ مع 
إذلالهم فى كل الاحوال وحرمانهم من التعبير عن إرادتهم الإسلامية. 
فضلاً عن سلبهم حريتهم وثرواتهم: وكان يركز على تدمير أية مقاومة 
تواجهه. وخاصة المقاومة التى ترتكز على التصور الإسلامى. أى الجهاد 
ضد الغزاة. وكان ذلك دافعا له كى يقضى على الإسلام أو يقصيه أو 
يستأصله بكل وسيلة متاحة . 


فى ميل كتززمة الذى حكم مصر فى ظل الاحتلال البريطانى» نحو 
عقدين من الزمان» أواخر القرن الناسع عشرء وأوائل القرن العشرين . 
فإنه وضع نظام للتعليم يبعد المصريين عن الإسلام. ويقربهم من الثقافة 


الإنجليزية البروتستانتية» واستمر الوضع زمنًا بعد رخيله على يد مستشاره 
(دثلوب) وهو قسسيس اسكتلندى من غلاة المستعمرين المتغجرفين 
المتغطرسنين الذين يحتقرون الإسلام» والشعوب الإسلامية. 

0 الفرنسيون كرومر على مدى القرن التاسع عشر فى تأسيس 
المذارس الفرنسية. وإرسال البعثات التبشيرية والعلمانية إلى مصر والشام 
لشي روناي ”د عتدك فردنا إل بل مانن لقان نر 
بتأسيس أول مدرسة فرنسية عام ١845‏ على يد الآباء العزاريين؛ ثم جاء 
الفريريون وأسسوا أول مدرسة لهم عام 18465؛ ثم جاءت راهبات المحبة 
اامنشثات أخوية الراعى الصالخ» وأسسن مدرسة لتربية' البنات عام 
7©» وحذا حذوهن الراهبات الفرنسيكان وأنشأن مدرسة بالقاهرة عام 
84 بالقرب من الأزبكية. وأخرى ببولاق سنة ١8748‏ وغيرها بالمنصورة' 
سنةا ١141/1‏ وقد آم هذه المدازس»كثيسر..من الطلبة». والظالسبات من كل 
جنس حتى بلغ عددهم فى عهد إسماعيل ما يزيد على ثلاثة آلاف 
طالبء: وطالبة وعلى الرغم من أن الغرض الرئيسى لهذه البعثات كان نشر 
الذين الكاثوليكى: وخدمة الاستعنمسار الفرنسى». والتمكين لنفوذ فرنسا 
الأدبى فى مصر . 

٠‏ وقد وصل عدد التلاميذ بالمدارس, الفرنسية فى مصر حسب تقرير وزارة 
المعارف سنة ١89١‏ - 1977. أكثر من 47 ألف تلميذ وتلميذة. ويزيد 
هذا العدد على ضعف مجموع الطلاب الذين يتعلمون فى المدارس 
الاجنبية بمصر سواء كانت إيطالية أو أمريكية أو إنجليزية أو يونائية» مما 
ترتب عليه انتشار الفرنسية فى مصر؛ وتمسك الأجانب بها عامة. وجعلها 
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لغتهم الأولى فى التعامل؛ وساعد ذلك على انتشار الأدب الفرنسئ» 
وبراعة بعض المصريين فى النظم بالفرئسية! ما حدث فى مصر. جدث على 
نطاق أوسع فى الجزائر حين «تفرنس» المجتمع تماما على مدئ ثلاثين ومائة 
عام» وقد شاركت الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الميدان بإنشاء 
المدرسة الأمريكية (الجامعة الأمريكية فيما بعد) فى لبنان ومصرء لتكون 
ركد السو الل العالم العربى؛ ومازالت المدارس والجامعات الفرنسية 
والإنجليزية» والأمريكيية نة تقوم بدورها فى إقصاء الإسلام: والأرثوذكسية 
أيضاء لحساب الكائثوليكية والبروتستانتية! 

المدارمى) واشامدات اللي ل حت شيا وها العاف الاستممارية 
الصليبية» وهذه النخب انعقد لها على همدى القرن الماضى ختى الآن قيادة 
الفكرء والشقاقة؛ والادب. والسياسة فى عالمنا الغربى. تحت رايات 
مختلفة» وأحزاب متعددة: وعبرت هذه الزايات عن توجهات قومية أو 
قطرية أو طائفية أو شعوبية. .: 

وبدا فى القرن الماضى يتردد سؤال: : من نحن؟ طرح هذا السؤال فى 
مصرء وفى غيرها من البلاد العربية. . هل نحن عرب؟ هل نحن فراعنة 
أو فينيقيون أو بابليون أو سبئيون» أو زنوجء أو بربرهء أو أفارقة. .؟ هل 
نحن مسلمون؟ هل نحن متوسطيون (نسبة إلى البحر المتوسط)؟ هل نحن 
اشتراكيون؟ هل نحن رأسماليون؟ هل نحن عالم ثالث؟ هل 

السؤال يأخذ أشكالا متعددة» ومتنوعة» ولكنه فى معظم الأحوال» 
2 الانتيماء او اخاصسةرفنيقترة «المد القسوص؟ عد 


يليل 


قلا نمه الدول اللئنة:الاستميارية: طلا من كؤان. لالم عرس 
ن غير مسلمينء. مما يرتب على الأغلبية الإسلامية أن تنحى 
إسلام: جانبا لصالح القومية لاب : أق إن الإسلام يصبح مجرد 
1 2 بخ صسيةء لا علاقة لها بحركة المجتمع ٠‏ “أو الأمة .. وتصير القومية 
از الذى يجمع الأقلية مع الأكثرية. . . وكانت ثورة 1917 التى 
ف حسين»: وسميت بالشورة المويقه ضد الخلافة العثمانية 
1 من الدول الصليبية الاستعمارية (إنجلترا وفرنسا خاصة) ودعمهاء. 
يذاًا - فكرة القومية العربية التى تبلورت فيما بعد بإنشاء أحزاب 
ض ت قومية أبرزها: حزب البعث فى سورية والعبيزاق , والاتحاد 
ا لل تراس نر مددمية ارو حي اجناو نب 
5 وقد امتدت هذه التنظيمات والأحزاب إلى العديد من الدول. 
. 7 ة بصورة وأخرى. 

بيد أن الفكرة القومية. وخاصة بعد هزيمة 1531 أصيبت بانتكاسة 
1 طيْك"احتلف البعسبونافن"دمكتق وعداذ» وبدات تظه رقن الذول 
هوت لإحلال الرَطنينة محل الْفْرمية: وبمك الهنويات القدية 
وزها: الفرعونية ) الفينيقية» البابلية» السبثية» البربرية» الزنوجة. . 
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لم 5 الذعوات الانعزالية. ونبذ فكرة القومية» أو ل 
َه قن المجاهرة بآرائها وأفكارهاء بل صار هناك مثلاً من ينكر أن 
ل ت عربية ولا تمت إلى العروبة بصلة» وظهرت كتب» وصحفء 
الات وأحزاب تؤكد على ذلك» وتدعو إلى نبذ اللغة العربية» والكتابة 
هجة العامية» وبعث اللغات المصرية القديمة» مثل الهيروغليفية. . 
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١‏ ب الأولى التى ينبغى تفكيكها فى إطار المواجهة الصليسية 
0 هى خلقة الخلافة الإسلامية. بقصد القضاء على التظام 
جع ١‏ كز اكول برها راية وأعدة ويصنع 55 كتلة. جامعة؛ 
ظ أن الصليبى الاستعمارى . ا 
ل افة العثمانية هى لير نظام للمخلافة الإسلامية» لطاع 
قيامها أن تحقق حلمًا إسلاميًا قديمًا بإسقاط .الهيمنة الأوروبية التمثلة 
لد ااي بوالبسيزنطية من .بعدهاء فقد اصطلت شعوؤب الشوق 
ظ لإسلا سلام ويصده يحروب بشعة يها الأوروبيون دون هزادة؛ وبلغت 
5 افى الحروب الصليبية التى استمرت 3 .قروناء ومازالت حتى اليوم. ‏ 
ت 4 لعثهانيون القسطنطينية» .وتوغلوا فى قلب أوروبة» وكان ذلك .ره 
يا على الهزعة القاتلة التى لقيها المسلمون فئ الأندلس؛. حيث سقطت 
530 ين الهمج بقيادة «فرديناند» و«إيزابلا»» وتبع ذلك السقوط 
او لي رسرة عيبشورقام المباييسرن رويد كنابج وما 
لسلمين» وأ ساموا مجاكم الت فتيش» وأرغموا من بقى من المسلمين 
ض الأنلس إلى نفى دينهم.. ولغتهم.. ومسلابسهم. وعاداتهم» 
يدهم لكونوا صليبيين تمامّاء وأطلقوا عليهم اسم «الموريسكيين؟. تيز 
ار تر رارم يميم ين وله تسيدح اليه وتيت 


أبيب اذ المياة سمدم إخرجبا و0 


55 


الإسلام على مدى أربعة قرون» ولكنها لم تأخحذ بأسباب التقدم» والتفوق 
الأساسيةء وهى العدلء والمساواة» والشورى» والحريةء والوعى بروح 
الإسلام وقيمه وأخصلاقه. وسادت المظالم فى شتئ أرجاء الولايات 
العثمانية. فغزاها الضعف» والوهن» والعجزء وطمع فيها الأعداء 
المتربصون من قادة الاستعمار الصليبى الجدد (إنجلترا وفرنسا خاصة). 
واستطاع هؤلاء استسعمار الشواطئ الإسلامية فى البجر الأبيض. والمحيط 
الأطلسى وبحر الهند والبحر العربى» ثم تغلغلوا إلى داخل الدول العربية» 
والإسلامية وفرضوا على مذى القرنين الثامن عشر. والتاسع عشر هيمنتهم 
على معظم أراضى الخلافة العثمانية» وفى الوقت ذاته تغلغل النتموذ 
اليهودى والصليبى داخل دوائر الحكم فى استائبول (الآستائة سابقًا)؛ فاهتز 
البئيان» وترنح» وسقط مع هزيمة تركيا فى الحرب العالمية الأولى: وقام 
نظام علمانى عميل يقوده «مصطفى كمال أتاتورك» ينبذ الإسلامء واللغة 
العربيئة» والشريعنة» .ويؤسش.لقومينة.طورائية. تتحنزل'عن>يلاة:الإسلام . 
وتكرس التبعية للعالم الصليببى الاستعمارى» إلى الدرجة التى جعلته 
-وهو يحتضر- يفكر فى إقامة السفير البريطانى فى أنقرة حاكما لتركيا! 
على الساحة العربية؛ أقنعت بريطاتيا وفرنسا بعض الحكام العرب 
بإعلات الثورة'ضد الدؤلة العكمانية عام 1417 وإعلان الانفصال عن 
الدولة العثمانية» تمهيدا لإعادة الخلافة الإسلامية إلى العرب: مغ وعد 
باستتقلال العراب عَنَ التاؤل التتعمرة لبلادهمء ولكته وعد المكر 
والخديعة» فما كادت الخلافة تنفصم عراهاء وتتفكك إلى دويلات 
وإمارات. حتى أحكم الصليبنيون المستعمرون قبضتهم على جميع الدول 


بل 


مية المحتلة» وأشعلوا فيها صراع القوميات. والأعراق» .وصار 
تك دولا شتى» وإمارات متعددة» لا يجمعها جامع ٠‏ ولا يربطها رزابط 
' رابط الذل» والتبعية للصليبيين الغزاة... . تال 
اتهدم البنينات الإسلامى 'الذى كان يتَجِمَعْ الالوان والأغراق والطوائف 
لم بالمزا عت ربية «لا إل إلا الها تسمل وول للها رو" امراك 
٠‏ الجرائيسم الفتاكنة...والحئسائش :الضارة.. والزواحف.القاتلة ٠.‏ وكانت 
ات وانقلابات ودماء» وتعذيب وسجون وإهدار أموال وطاقات» 
دو الصليبى الاستعمارى يستسمتع بالمشاهد الدامية الحزينة التتى تعرض 
- دضع 12 يه الضعفاء» 0 منتجاته ا - 
له ومتيمة بهء 0 لإلامها رقضة تاها الفئن. ترداما ١‏ 
يللاي لو تططلووانه ا اا 
إلا :تكفف فيه عن النسخرية من قيم الإسلام ومقاصده:وتشريعاته.. 
النخبة الثقافية كانت الظهير الذى يحمى الفكر الصليبى الاستعمارى 
كا «اللبلمين. وكانت الطليعة التى بيدها يو الإدارة والتوجية 
دة فى ربوع الإسلام 1 , | | 
ظ ن يقول». د 7 تلوت علق ملق بوسيوه الفترات 
ف بالوحدة؛ أو الاتحاد. كانت محدوذةازمشاء: وتمت فى ظروف 
ثية. أمسا الأصل .أو. القاعدة» فهى حروب دائمة. وصراعات مستمرة 
بويلات» والإمارات» والولايات التى كانت تضمها الدولة الإسلامية 


1 


ويستشهدون بالصراع على الخلافة بعد وفاة الرسول يِب وصراع الأمويين 
والعلويين أو العباسيين». وثورات الزنج والقرامطة. والخوارج قبل هؤلاء 
وأولاءء ثم حركات الاستقلال التى قام بها الولاة فى شرق الخلافة وغربها 
على عهد الدولة العباسية وما بعدها.. إنهم يرون أن فكرة الخلافة لم 
تتحقق عمليًا على أرض الواقع تاريخيّاء وبالتالى لن يكون لها مستقبل. 

وهذا كلام فيه تخليط وفساد». فالدولة الإسلامية كانت قاثمة» وكانت 
وحدتها حقيقية راسخة. ولعلها أول من عرف ما يسمى الآن بالنظام 
الفسدرالى»: الذى يمنح الولايات. جرية العبيش وفق الظروف المحلية 
والعاداتء والتقاليد التى لا تتناقض مع مفاهيم الإسلام وقيمهء. ولكنها 
جميعاء تخضع- لقانون عام ونظام شاملء يركز على أمن الدولة وسيادتها 
وقدرتها الاقتصادية والثقافية» وهو ما جرى عليه العرف فى الخلافة 
الراشدة» والأموية» والعباسية» والفاطمية» والعثمانية» وما كانت الثورات 
أو الصراعات: من أجل الاستقلال على أساس قومىء أو عرقى» أو 
وطنى» ولكنها قامت: بسبب خلل سياسىء أو اقستصادى. أو فكرى» أو 
قضائى أصاب الولاية أو أصِاب جماعة من: الناس» على النحو الذى 
فصلته كتب التاريخ . . 

إن تفكيك الخلافة وفقًا للأسس القومية والقطرية» كان ترتيبًا صليييًا 
استعماريًا هدفه استباحة الأمة الإسلامية. والإسلام» والدليل على ذلك». 
أنه منذ انفراط عقد الخلافة؛ والدول الإسلامية التى تخلفت عنها عريًا 
وفرسًاء وهتوداء وبنغالاء وبلوشاء وغيرهم لم يحققوا نجاحًا يذكر. 
وعاشوا هزائم غير مسبوقة عسكريًا واقتصاديًا وحضاريًا. 
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200 يل نه نذا ل مشر برروعريوا 
ا 7 قن | 3 ب عا م 7 
ا سهد العالم الإسلامى كساتة وهزائم مروعة منل سقط أختر 
ظ طير 3 بن الدولة العشمانية : كان المنتتظر بعد السقوطء أن يقوم الهاشميؤن. 
ا قمر ثورة ١415‏ بقياذة العالم الإسلامى. بدلأ من الدولة 
انية 0 ولع بريظانا وفرنسا أعطوهم الاذلال» والمهانة»؛ وتقسيم البلاد 
ية فيما بينهما وفمًا لاتفاقات سرية. [عدية طزنها ان ليما 2ن . 
م العالم العربى و بحيف اموا 0 الصليبية الاستعمارية: 
ع م عضن الامزاء الوا بي إبارء مط لوقت 
ظ اليد إمارة أشرق الآردن؛ التى حولت فيما بعد إلى المملكة 
:اله ماشمية» وعات الضَليبيون الاستعماريون فى أرجاء بلاة العَرْبٌ 
؛ وإذلالاء واستسغبادا: : وسقطت الثوزة العربية فق أذ اخسغبار لها 
ا 0 نين والصليبيين جلْميعًا: ٠‏ سباع يت 
ادثة الكبرى التى حلت بعرت والمسلمين؛ والإسلام بعد *” 
واحد لال البلاد العربية ؛ كانت بقيام أو إنشاء الكيان النازى اليهودى 
ا فلسطين فى وضح النهار ممعرفة الدولة الصليسية الاستعمارية ؛ 
يع وخيانة 'بعض المراماء والفلسطينيين! نكرل 
26 الدولية 502 قيام الكيان التازى واتققالتك 
0ط 
لفو . اجعما 1444 اللاق” مهتت مولدا الكيات النارى 
٠ 1‏ 


اليهودى. وتشريد الفلسطينيين كان علامة فارقة على انهيار شامل أصاب 
الأمة العربية التى انسلخت عن الآمة الإسلامية؛ ولم تستطع الجامعة 
العربية التى قامت عقب الحرب العاللمية الثانية أن تحقق هدفًا واحدًا حقيقيًا 
وترعيد لغرب وله خشاون ناوه المداو اللاي "الاس مارو أو 
العدو النازى اليهودى الذى أخذ يقوى ويتمددء ويهزم العرب هزيمة أشد 
وأقسى فى عام ٠١451‏ ويضاعف مساحته التى أقام عليها كيانه الإرهابى 
الدموى سبع مرات باحتلال سيناء؛ والجولان» وقطاع غزة والضفة الغربية 
والقدس الشريت! 

وكلما علا الضجيج بالحديث عن القومية الغربية» ازداد المد القطرى 
ترسخًا فى النفوسء والقلوب بسبب الهزائم المتلاحقة» واسستشيراء 
الاستبداد والقمعء فضلاً عن ظهور النفط وإنتاجه بكميات كبسيرة» ثما 
جعل أرباب السنفط يستشسعرون طمع الآخرين من بنى جلدتهم» فنساد 
الخوف والتوجسء ومع أن العرب قاوموا الاسسبتعمار الصليبى. وبذلوا 
العديد من آلاف الأرواح - وصلت أو تجاورت المليون فى الجزائر - فإن 
المستعمرين الغزاة» جلوا عن الأراضى العربية تاركين وراءهم نخبًا تحكم 
باسم القومية العربية» والثورية» ولكنها موالية لهم فى حقيقة الأمرء أو 
تخدم مصالحهم وسياساتهم بطريقة ما. 

أخفقت الفكرة القومية,فى تكوين بناء, مؤجدء أو .اتحسادى أو,فيدرالى 
بسبب غياب الإسلام وركيزته الأولى - أعنى الحرية والعدل والمساواة - 
وكانت هناك تجربة للوحدة العربية بين مصرء وسورية لم تتجاوز ثلاث 


الجا 


ان فيعضت عاذ ريما ليب الانتعداذ ولعيو ار ةكقلنة/ يلق 
س» وكان فترة الوحدة من ١468‏ إلى ١43١‏ من الفترات التى تضوز 
..فيها نجاحًا مطرذا لفكرة القومية العربية». ولكن الانفصال كرس 
رّ ة بصورة أعمق من ذى قبل» بل إن الحزب الؤاحند فى . 
اق؛وسورية. (أقصد حزب البعث) انشق على نفسهء وتبادل الطرفان 
) الاتهامات والتخوين بشكل غير مسبوق» مما ترتب غلينه: قطع 
“قات بين دمشق وبغداد لغدة عقود (ثلاثين عام منفسسس 
ان الدماد ينها دماء وثارات! ١‏ 

وَمَية الغرزبية تدخل الحيئل الصرق: قش الِيَمَنْ لسآئدة الانقلاب 
قام به (عبد الله السلال)” وكنالتا الفكرة السائدة آنكد أن الأنظمة . 
ل ؛ أو القورية ما كانت 7 نستمى» ألقثر دعوو وعدلة ومساواة من 
مة ا أو الرجعية كما كانت تسمىء ورأى 10 عبد الناصر 
ظ صسرى آنئذ- أن دعم الانقلاب اليم ضرورة لتحقيق الحرية. 
5 [. . وقس على ذلك بق بقية الانقلابات العسكرية فى. سورية 
فى والسودان» وليبياء, وتونس» والجزائر» وغيرهاء فقد صعد 
سر على ظهور الدبابات 9 كراسي الحكم باسيم القومية العسربية» 

#الحرب الدجرير 76 فلسطين وطرد الصهاينة الغزاة» ولكن واقع 
5 ثبت أن فكرة القومية العربية قادت. العرب إلى جاعم عسكرى 

ٌّ : قد العرب كرامستهم؛ وشرفهم؛ وعزتهمء وألحق بهم العارء 

؛ وجعل من الكيان النازى اليهودى الغاصب الإمبراطورية الأولى 


٠ بك‎ 


فى المنطقة العربية التى سمسيت بالشترق الأوسط اعترافًا بوجودة,. 
واستسلاما لهء ولم تتحقق فكرة الوحدة أبدًا. 

كانت هئنالك مشروعات لإقامة أنظمة اتحادية (كونفيدرالية أو فيدرالية) 
بين مصر وسورية والعراق واليمن» وبين مصرء وليبياء. والسودان. أظلق 
عليها. مسمسيات من قبيل اتحاد الجمهوريات العربية» ولكنها لم تظهر إلى 
الوجود أبداء ولم تتجاوز الورق الذى كتبت. عليه وإن كان لها أحيانًا 
مقر رفع عليه علم يرمز إلى هذا الاتحاد المستخيل! 

وبعد حرب رمضان 187١ه-41/7١مء'‏ نُشْر إن الولايات المتحذة؛ عن 
طريق وزير خارجيتها الأسبق. هنرى كيسئجر. وضعت خطة لتجمعات 
إفليمية تهسدف إلى السيطرة عليها من ناحيةء وإثارة الحساسية بينها وبين 
بعضها من ناجية أخرىء» ليسهل انقياد العرب جمسيعًا للإرادة الأمريكية. 
فأقيم مجلس التعاون الخايجى الذى يضم دول الخليج عدا العراق. وأعلن 
عن الاتحاد المغاربى بالإضافة إلى اتحاد الجمهوريات العربية الذى سبقت 
الآشارة إليه . . ولكن هذه الاتحادات لم تحقق نتيجة مثمرة؛ سياسيًا أو 
اقتصاديا أو ثقافيّاء بل إن بعضها يجد صعوبة فى عقد مؤْثُراته السنوية. 
فتؤجل إلى أجل غير مسمى. .. وفشلت هذه التجمعبات فى حل 
المشكلات بين أعضائها (قطر والبحرين لم يحلا مشكلة الجزر الصغيرة 
بينهما إلا عن طريق محكمة العدل الدولية. ووزير خارجية قطر #حمد بن 
جاسم» قال فى خحذيث لقناة الجزيرة مساء 7/37 0*/17 7١‏ إن بعض 
أعضاء مجلس التعاون الخليجى يتسابقون فئ الوشاية بأعضاء آخرين فى 
المجلس للولايات المتتحدة من أجل إثبات الولاء.» وَظلت العلاقات 
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لكى نكون منصفين فإن العرب يملكون شعورا واخدًا بالنسبة للقضايا 
الكبرى التى يمرون بها فرادى أو جماعات» ولكن هذا الشعور الواحد لم 
يترجم عمليًا إلا فى مرات نادرة. منها موقفهم من العدوان الثلاثى على 
مصرء حيث كانت مشاعرهم ضد الغزاة» ومع الشعب المصرى المعتدى 
عليه ومنها موقفهم عقب الهزيمة الساحقة عام 2١1951‏ حيث اجتمع 
القادة العرب فى الخرطوم؛ وقرروا دعمًا ماديا للدول الثلاث المنضررة 
بالهزيمة» فضلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية: وأصدروا قرارهم الشهير 
باللاءات الثلاث: لا تفاوض. لا صلح. ولا اعتراف بالعدو الصهيونى! 

ثم كانت هناك وقفة جادة قبل حرب رمضان وبعدها من بعض الدول 
العربية لدعم الجيشين المصسرى. والسورىء. وقطع الببرول عن الدول 
الداعمة للعدو النازى اليهودى. . 

وتظل هذه الوقفات تعبيرا عن موقف خلقى تفرضه طبيغة الانتماء 
الدينى الإسلامى؛ أكثر منه تعبيرا عما يسمى القومية العربية» التى وضع 
المبشروت بها اس تستبعد الإسلام من عناصرهاء أو تضعه على أحسن 
الفروض فى مرتبة ثانوية! 

الذين نقلوا فكرة القوميبة إلى البلاد العربية تنظير) وتأصيلاً» اعتمدوا 
على الفكرة القومية الأوروبية؛ وهذه أساسًا تستبعد الدين من عناصر 


يكنا 


نهاء ونجعل 55 والأرض أسبقية على بقية 
بسر.. وهذا بالضبط ما جعل فكرة القومية العربية تحقق خسائر أكبر مما 
مز اراح فقد تصور واضعوها والمنافسحون عنها أن اعتماد الإسلام 
كة التؤحد العربى سيلحق ضررًا بشزكاء الوطن من النصازى أو غير 
ا اولكنهم أسملوا :فى الوقتا:تغببعهة-علبركاء' آجيرين فو .الوطن 
١ 9‏ وهم أبناء الأعراق غير العربية». مثل: البسزبر» والنونيين» 
5 2 والزنوج والتركمان وغيرهم. وعدد هؤلاء يزيد-عن عسدد 
مارى أو غير المسلمين» فضلاً عن دورهم العريق» والبارز فئّ مسيرة 
فى الإسلام عن القلومية المحزبية بية مع تأكيدَ الاستبذاد -والديكتاتورية: 
من وراء هزيمة العرب هزيمة ساحقة فى الداخل والخارج. لم يلتفت 7 
لق سليمة السزب اللزيلة. “هه شعوب ل تتحرك ولا تقال 
مر إلا بالدين. . هو طاقتها وهو الوقود الذى يجسعلها تعظى بلا 
و 3 وتتفوق أيما تفوق بدونه لا تنجح فكرة ولا تتحققء ربما تجند 
بوب الأخرى نفسها فى مشروع مادى ماء وتعمل من ورائه حتى يصير 
واق ساء ولكن العرب الذين كانوا'قبائل ماكز »اوعاطايم رفم ماهوا 
«اوة والتنقل». لم يزدهروا إلا بالإسسلام لأنه هو الذى وحَدهم 
خرج ع مكنود طاقاتهمء فسادوا الأرض وهزموا أعظم إمبراطوريتين فى 
ول.الهجرىء. وفتحوا - بالإسلام وليش بالسيف - ما بين المحيظ 


ند والهند: لوو ين 0 0 
الهزائم الساحقة. بيا! :+ زعمليا 


١ نل‎ 


لقد انتهت .القومية العربية. بهذا المفبهوم بسقوط الغراق وليبيا. فى. حجر 
الاستتعمار الصليبئ الامريكى .فى مشهدد.من. أشد المشاهد التى عرافها 
العرب. قهراء وكفداء .وانهيار. جاء. الأمريكيون وحلفاؤهم بطائراتهم 
ودباباتهم و أسلحتهم المتقدمة» ودمروا بغداد -عاصمة الخلافة الإسلامية- 
وجلس جاكم صليبى استشسعمارى غلى كرسى «هارون الرشبيد». 
و«المعقصم» يأمر وينهئى» ويمارس. إذلال العراقيين والعرب والمسلمين .كل 
صباح ومساء. وغلى الجانب الآخر فإن أمين القومية العربية العقيد. #مغمر 
القذافى». أعلن استسلامه الكامل» والشامل للارادة الصليبية الأمريكية. 
متبرنًا من القومية العربية» والعرب. والعروبة أجمعين». حتى لا يلقى 
مصير صاحيه #ضدام حسين» الذى عثروا عليه فى أحد أقببية «اتكريت» 
ذليلاً مظاردًا مهانًا! . 

كان يزب البعث العربى الاشتراكى الذى أسسة مجموعة من غسير 
المسلمين والنصيريين» والعلمانيين؛ وتولى. الحكم فى أكشر من بلد عربى 
أبرزها سورية. والعراق يرفع٠راية‏ القوميية العربية: وعاث فى الأرض 
فسادا باسم القومية العيبربيةء وفتح أبواب السيجونء والمعتقبلات 
للمعارضين» .وخاصة التيار الإسلامىخ:وكانت لغة.الدم. والحديدذة؛ والنار 
هى منهجه فى التعامل مع المواطنين؛ الذين هجر كثير منهم وطنه» وعاش 
منفيًا غريبًا بائسا ... لقد حارب حزب البعث الإسلام» وفعلت .ذلك النظم 
القومسية الأاخرى» حيث حرمت شعوبها نعمة التعبير عن عقيدتها 
وإرادتها. . فكان الخراب». والهوان. والاستسلام لإرادة أعداء. اللإسلام. 
والكلمين من اليهود الحراة» ‏ (الصاييين المستعمرين؟ 


يفنا 


قوميون العزب قادوا الأمة باختصار شديد إلى الانبطاح الجماعى أمام 
أه رين الهمج»ء بعد أن دمروا روح الأمة» وجعلوها قصعة الأمم. . 
حاربوا الإسلام» 'وعملوا على إقصائه. ظ 
ن من المفارقات أن يعلن #صدام حسين» بعد وقاة #ميشيل عفلق» ' 
حب البعثء أن تميسيل» أغَلنَ إسلامه. ولكنه لم يكنا أن 
رز ال 0 
- ه» فأوصى بإعلان تحول: بعد وفاته ودَقَْه وَفِمآ اللشريعة 
لاميةء وقبيلٌ وفاته تحدث عَن طبيعة الإسلام: وأهميته بالنسبة للغرب 
| كاله بمدكافزلنطهرايه 896 للتاعية العريلة.اخنس. 
تبت الإشارة إلى أن بريطانيا كانت من وراء قيام اعرف الشت» , 
5 - طاردا للإسلام». ونافيًا له وهناك اعترافات فن .زعماء 
]1 ك صراحة عن دور الدول الاستعمارية فى تأييد البعشِينَ 
الات شزيه ني برضن داس مد اريريه مذ التي 
هر انبعاثه مرة أخرى . 


ول ول «على صالح السعسدى' نائب رئيس الوزراء العراقى الأسبق؛ فى 
#والقيس الكويتية (الاثنين )٠١ ١7/١7/١6‏ «إن صدام ونظامه هما 
غحة أمريكية جاءت لتحد من التيار الإسلامى المتنامى فى الوطن 
»ء ويضيف: «إننا وصلنا إلى السلطة بقطار أنجلو أمريكى». وقال 
حسين» ملك الأردن الراحل؛ لمحمد حسنين هيكل فى مقابلة 
ة (أكتوبر عام :)١4717‏ «أعلم بالتأكيد أن ما حدث فى العراق كان 


١1 


ظ عي القهوم الأدروبي. مك ابوه يعات الإسلام» وقيمه ؛ ومفاهيمه؛ 
, المفاهيمء والقيم» والسشرييات 3 تتناقض مع العنصرية ؛.:والعرقية؛ 
اثفية والتمييز : «يا أيها ذنُم من ذكر وأن عام شوب 
يمار إن ؛ أكرمكم عند ٠‏ الله أنقاكم إن أ الله عَليمُ خَبِيِرٌ 4 
زات :1]ء بوفئ الحديثك. الشريفب: ١لا‏ فضل لعربى على أعجمى إلا 
. المفاضلة فئ الإسلام قائمة على أساس التقسوى لا على 
7 0 أو تلماه" أو الطبقة ٠‏ أو العتضرء" أو الخنتسن 


ا لسار قل الإشلاء عور وثابت منذ فسجر الدعوة؛ وكات 
درس النبوة أوضح مثال على تطبيق هذا المبدأء فأبو بكر يجلس بجوار 
ل 0 ن كان عبد له وأعستقه)؛ وعبد الرحمن بن عوف يجلس مع 
2 الذى كان عبدًا أيضا وأعتق» وسعد بن أبى وقاص 5 
او الشارنى) وكان من العبيد كذلك. :-. السادة والعبيد”من الغرب 
النعرت اجتمعنوا معًا فى مدرسة النبوة» وجلسوا صما واحدا فى 
الرشول كيده أو وقفوا مصطفين خلفه فى الصلاةء لا فارق بينهم 
٠‏ اص سوم اوري ا ب 
ين فى الشام على عهد عمرء وألبسها لعيد الرحمن بن 
) اتخالد. وقبل عبيد الرحمن» لأن الأمر صدر من الخليفة» 
ومن سحي ارول والكل ينضوى نحت راية 5 
بين عنصر وعنصر»ء أو مستوى ومستوى. 


يدا" 


التارييخ الإسلامى يشهد للقادة مسن غير العنصر العربى بالإخلاص 
والشجاعة:» والبذل؛ والتضحيبة.#ؤتهقيق الانتصارء .وأطفالنا يعلمون أن 
طارق بن زياد وموسى بن نصيرء وصلاح الدين الأيوبى» وقطزء وبيبرس. 
ومحمد الفائح من غير العرب». ومع ذلك يجلهم العرب والمسلمون من غير 
العرب ويقذرونهم لا بدّلوه دفاعا عن حوزة الإسلام. وبلاده. وحماه. 

هل يفهم من هذا أن القومية ضد الإسلام؟ 

الإجابة نعم ولا... 

نعم أحين تكون بديلا لهء أو عدوا يقصبيه. ويستساضله. ويحول 
المسلمين إلى عبيد فى أوطانهم أو غرباء بعيدا عنهاء لا حول لهم ولا 
طول. ولا يشاركون فى بنائهاء وتعميرهاء والتمتع بخيراتهاء وقد عدها 
الشاعر العظيم «محمد إقبال» كفرا حين ارتفعت بعض الصيحات فى الهند 
تنادى بإحلال القومية محل الإسلام فقال: إن القومية كفر'! القومية ضد 
الإسلام حين تتبنى العنصريةء أو الطبقية» أو رفض الأجوة الإسلامية. 

ولاء حين تكون عونًا للمسلمين؛ وحامل عبء يفوق طاقة الآخرين فى 
إعلاء شأن الإسلامء وإعزازه». ونشره.. لقد أعز الله العرب بالإسلام» فجعل 
النبى عنربيًا»؛ وأنزك القسرآن بلسان عسربى. مبين» وجعل لغة أهل الحنة هى 
الغتربية واولذا فلإن المسلمين من شتى. الاجباس+:والاعزاق» والعناضر. 
والأقطار ينظرون إلى العرب نظرة إعزاز وتقدير» ما حملوا الرسالة» وأدوا 
الأمانة وقاموا بواجبهم الحضارى....أما حين ينكصون عن أداء فهمتهم المنوطة 
بهم فى شرح العقيدة. وتقديم الشريعة» والدفاع عن .حوزة الدين» فهم محل 
مؤاخذة» وموضع مساءلة» ولا قيمة لهم بين العالمين» :فضلاً عن المسلمين! 


لهذا 


. لقد اقترنت «العروبة» - وليس «القومية» - بالإسلام.» وهى ليست 
مجرد لغة أو انتماء عرقى. ولكنها قيادة» وبذل» وتضحية» وقدوة:. 
العروبة. ؤعاء للإسلام. والمسلمينبغلن- اخستلاف أصولهم وأجناسهمء' وهو 
الفهم الذى يدركه المسلمون خارج العالم العربى6 فهنم يغدونهم بلاد 
الؤسوع ومنبع الرسالة» ومصدر التورء ومكان القبلة: لذا يتتظرون منهم 
عملاً (فوق العاذة) يفوق ما يفعله المسلمهون فى ث: شتى بقاع الأرضء لأنهم 
أعرف الئاس بالدين. وتشريعاته» ومفاهيمه؛ ومقاصده:ء ولكنهم حين 
يفاجأون بتخلى العرب عن الرسالة» وواجباتهم نحوهاء وائعزالهم فى 
#اجسيستو» عسرزقى2 ولغدوق يفنصلهم عن إخحوتهم فى متشارق الأرض 
ومغاربهاء» ويدفعهم للاستسلام تحت أقدام العدو التضليبى الصهيونى 
ست فهذا خطب جلل يصيب أمة بي فى مقثل ! 

7 " إذا لم تكن هناك الرابطة السياسية» فلا أقل من وجود رابطة اقتصادية» 
وثقافية, وسياحية» وإذا كان هناك : من يرق أن «منظمة اللؤتمر الإسلامى» تمثل 
شكلاً من أشكال تجمع المسلمينء: وارتباطهم السياسى» فمن المؤسف أن هذا 
' التجمع مثله مثل التجمعات الإقليمية التى لا تعدو أن تكون حبرا على ورقٍ 
| | قاقد ملها'ولا خصاد! ووصل بها الأمر أن تحفق فى اتخاذ قرآن.- على 
إل طَيمًا - يلب طموعات المسلمين نجاء القضايا العامة ال 
ببوحدة المشاعر بين المسلمين - مع كل التناقيضات والإحباطات 
اهارت - ستظل قائمة بإذن الله .ولكن تحريكها وتطبيقها على أرض 
الواقع م؛ يحتاج من قادة المسلمين ونخبهم. نبذ القوميات العنصريةء. 
وال ع والنظر بسماحة الإسلام إلى العوامل المشتركة التى تجمع بين 


يفنا 


المسلمين ولا تفرق» والغايات الواحدة الستى تهدف إلى قوتهم. وعزتهم. 
ونصرتهم فى مواجهة عالم الأشرار والمتربصين . . إن القومية القائمة على 
العرق» أو الجنس. أو اللغة لن تجدىنفتيلاً فى. عصر التكتلاثالسياسية» 
والاقتصادية؛ التى حققت مكاسب لا يمكن إنكارها ولعل فى تجربة رابظة 
دول شرق آسيا (الآسيان) التى شاركت فيها ماليزياء.وإندونيسيا مع دول 
غير إسلامية»ء ها يعطى جوابًا على أن التكتل بين المسلمين يمكن أن يحقق 
نجاحات كبرى فى أكثر من ميدان. 

لقد حصبد العرب نتيجة اعبتماد الفكرة القومية - بالمفهوم الأوروبى 
طبعا - حصادذا مريراء ولم يحققوا نجاجات تذكره لأنهم استبعدوا 
الإسلام؛ وحاصروه؛ء وعملوا على استتصاله فى أرض الواقعء وإن 
احتفلوا بالمواسم والأعيباد الإسلامية الرسمية أمام شاشات التلفزة» 
وميكروفونات الإذاعة. ورأيئا على مدى نصف قرن مضىء كيف تحركت 
الأقليات العرقية. والظائفية نحو الانفصال» وتجزئة الأوطان. فقد هب 
الأكراذ فى العراق. والبربر فى الجزائرء والزنوج والنوبيون فى السودان. 
والمارون فى لبنان» يطالبون بإقامة دول منفصلة» أو اعتماد لغات ولهجات 
قبكية ور شيفيق مطالب: سيامسي وعية . اليد ولي تسد القوكة الحرمية 
طويلاً أمام واقع تكرس على الأرض؛ وإن بقى مربوطا على حجياء 
بالأوطان الأصلية بصاللات شكلية واهية . 

إن الإسلام من خلال الغسروبة التى يحبها المسلموّن على اخحتلاف 
عناصرهم وجذورهمء هو الخل لإقامة أمة عربية أو إسلامية تنهض على 
أسس إسلامية قوية فى مقدمتها الحرية» والشورىء والعدل: والمساواة. 


1/4 


م؛ كان 6 القوصية العريية تو حيد الاوطان العسربية من: المحيط إلى 
ب فى دولة واحدة لها عاصمة ا وحكومة واحدة» وعلم واجداء 
0 واحد. . ولكن الحلم الآنء صار محضورا فى بقاء الأوطان أو 
أقطار العربية على حالهاء فلا ينقسم وطن واحدء. ولا يتجزأ قطر واحده 
, علدة أوطان ؛ أو عدة أقطار. .. فكرة التفتيت قادمة من. الغزرب مركا 
١‏ .تطبيقها حثينًا عقب حرب رمضان المجيدة عام 1787. هب 1418م 
ل التى , سبقت الإشارة إليها ووضهها اخترى. كيشسنة جره ورين بأخارجية 
كا الأسبق تحث |مسمى.«عسبرنة المنطقة» -على وزن بلقنة جنوب شرقى , 
ربة 2 تفتيت دول البلقان. أما عبرنة المنطقة العربية فتعلى تفتيتهنا إلى 
2 ضصغيرة» وكنتونات على سه عرقية وطائفية) ومذهبيةا* وقبلية 
5لدولة العبرية (الكيان النازى هراض الاسشتعتار "فى فلسطين). | 
سات اتتنسيت. ظهرت فى لبسنان» والسودان» والعبراق» ا 
لصومال: وتسعى إلى الظهور فى العذيد من لذو العريية الأخرى. 
دور الحبيث علنّاء - بعد سقوط بغداد عاصمة الخلافة الس ان 
المباشر لتقسيم دول بعينها فى المستقبل القريب! إل االيوام, 
: لا ريب أن الدعوات لسري والطائفية» والمذهبية» : 0 دأ اليوم؛ 
امت منذ زمان. بعيد» .مع مجىء الحملة السرنسية على مصرء .فقد 
تر من النضاري : والأرواء ٠»‏ والمارون» ودفبعت. بهم 1 


هل 


مواجسهة إخوانهم فى الوطن ٠‏ وسجل التاريخ ما عرف بخركة «المعلم 
يعقوب» الذى كون فيلقًا من المحاربين التضارى وأشباههم: وحارب مع 
جيش الاحتلال الفرنسىء وتحدثك عنه «الجصبرتى» فى تاريخه فى أكثر من 
موضع » ثم رخل ورجاله مع الحملة المنتحبة حنيث لقى مَصرعَه فى 
الطريق إلى فرنسا: 

فى القرن التاسع عسشرء والقرن العشرين» أخذت النخبة المتغربة التى 
تربت فى أوروبة» أو تعلمت وفق النظام اللاستعمارى» تدعو إِلَى الوطنية 
الضيقةء 'والانفصال عن المخيط الإسلامئ؛ بل العربى؛ والتوجة نحو 
الغرب الاستتعمارى » بوصفه رهز التقدم والحضارة ٠‏ ورأى بعضهم أننا 
ننتمى إلى حضارة البحر المتوسظط لآ إلى: الضارة الإسلامية»؛ وسخر 
بعضهم من الرابطة الشرقية أو الديية » ودعا إلى الأخذ عن الغرب» 
والاتجاه إليه بكل الطاقاث» فى الوقت الذى أخذت فيه الدعوة إلى احتقار 
اللغة العربية وعدها سبب التخلف الذى يعيشه المصريون .تتسع وتتعمق مغ 
المطالبة بإحلال اللهجات العاميةء واللغات الأجنبية الحية» التى هئ - من 
وجهة نظرهم- مفتاح الحضارة والمستقبل ! 

فى ,مرحلة النظم القبومية العربية» تراجعت هذء الدغوات» أو كانت 
تظهر على استبحياء» ولكن التاريخ سجل مواقف أصحابهاء وكإنوا فى 
الغالب من مشاهير الآأدب» والفكرء والسياسة. أمثال: أحمد لطفى 
السيد.ء وطظه حسين ) عه 92 موسى . : 

سجل التاريخ مسوقف طه حمسين» وعدوانه على القرآن الكريم فى 
رسالته للدكتوراه خول الشر الجاهلى. وتبشيره بالانسلاخ عن العروبة» 
والانجاء نحو الغرب فى كتابه «مستقبل الثقافة». . 

11 


معجر التاريخ موقف سلامة موسىء. ضد الرابطة الدينيةء؛ والشرق 
لغة العربية؛ وترحيبه بالعامية لغة كتابة وحضارة. ودعوته: التق لم .تفتر 
حاق: بركب. الغرب الاستعمارى فى متعظم كتبه التى د وناك 
اناعد للف السيدء الذى يسمى أستاذ الجيل» فقد كان موقفه 
بأ إذ إنه كان مؤسس حزب الاأمة فى مطلع القرن العشرين» 0 
مؤسسو الحز ب من أضحاب الأستاذ الإمام «مجمد عبده». والمؤمئين 

ْ كه الإسلامى. ولكنهم بعد موته تحولوا إلى نمط آخرء 0 
ل رب الاستعمارى. :ويدعون إلى الانكفاء على مصر تحت دعوى أمصر 
اللمصريين»؛ ويلاحظ أنهم هاجموا الدولة العثمانية بمنتصهى القسوة: فى 
ال وقت الذى هادنوا إنجلثرا -دولة الاحستلال- وصادقوا المعتمد البريطانئ” 
اللورد مر زوشهوا مواقف مريبة من 32 الأشقاء ٠‏ العربٌ الذين 
د ربو الاستممانٌ مثلما حذذث بالنسبة إلى ليييا. . / جا 

١‏ ققد أشار صاحب لاز (14/ 94 إل هيا وى 001 الل السيد 
ى «الججريدة» يناير 5م لنبذ فكرة الإسلامية نبذ) تامّاء وعدم معاونة 
ض اليو رين من المسطلمين الذين بدءوا فى جمع المناعدات لأشقائهم 
بن" الذين وَقَعوا” تحت الاشتعمار الإيطالى» مدعيًا أن الخركة الحاضرة 
فر مان الدولة العثمانية على خرب إيطاليا؛ قذظهرك بشكل «الجهاد 
ى؛ أو الدعوة إلى «امجهاد الدينى» وان هذا خط ضارا بمصر! 


تبئق أحمد لطفى السيد فكرة «الدازونية؛ الثى | تخدفت لتخظيم 
فى الغرب». والتقليل من أهمية التعاليم ل را تفرضها الكتب 


اما 
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المقدسة . . فهل كان تبنيه للدارونية ينبع من رغبته فى هدم الإسلام 
وتحطيمه؟ ينقل عنه: «محمد جابر الأنصارى» فى كتابه (تحولات الفكرٌ فى 
الشرق العربى؛ الكويت 1948 ص )١7١‏ قوله عام 111 لنبسذ 
الإسلامية والدعوة إلى الوطنية: 

«كان من السلف من يقول بأن أزض الإسلام وطن لكل المسلمنين» 
تلك قاعدة استعمارية» تتمشى مع العنصر القوئى الذى يفتح البلاد باسم 
الدين. . . أما الآن فقد أصبحت هذه القاعدة لا حق لها فى البقاءء لأنها 
لا تتماشى مع الحال الراهنة للأمم الإسلامية. فلم يبق إلا أن يحل محل 
هذه القاعدة المذهب الوحيد المتفق مع أطماع كل أمة شرقية لها وطن 
محدودء وذلك المذهب مذهب الوطنية]. 

يرى «أحمد لطفى السيد؛ أن الفتح الإسلامى لمصر استعمار فرضته 
القوة التى امتلكها الفاتحون باسم الدين! ويرتب على ذلك فصم العلاقة 
مع الأشقاء المسلمين. داعيًا إلى الوطنية. وعدم نجذة الإخوة الليبيين فى 
#جهادهم' ضد الاستعمار الإيطالى» وهو منهج غريب . وعجيب». حيث 
إن الوظنية لا تعنى التعارض مع الدين: ولا يعثى أن يكون المرء إسلاميً 
أن يسلم وظنه للإنجليز الغزاة» ويسكت عن اختلالهم لمصرء كما يدعو 
إلى ترك الليبين وحدهم فى مواجهة الطليان الغزاة! 

ولم يكن «أحمد لطفى السيد» الذى يرى الفتح الإسلامى استعمارًء 
وغزوا واحتلالق ولكن طه حسين ردد المقولة نفسها بعد عشرين عامًا 7 
«كوكب الشرفق» 1977 حين قال: 


بذ 


لآ ريب أن البذور التى ألقاها «أخمد لطفى السيد»». وهطه حسين»» 
واسلامة موسى» وأمثالهم فى الأرض المصرية» والعربية» قد أخصبت 
وأثمرت». وخاصة لدى خصوم الإسلام من النخبة الموالية للغرب الصليبى 
الاستعمارىء. أو بقايا الشيوعية. المنهارة:. وإذا.كانت هذه البذور. ظلت 
كامنة تحت طبقات_الأرض لا تظهر إلا على استحياء أو بطريقة مراوغة 
طوال العصر القومى الاستبدادى» فإنها بعد سقوط رهموز هذا العهد فى 
بغدادء وطرابلس» أطلت برأسها فى وقاحة غير مسبوقة لتطلب من 
المسلمين 0 التخلى عن الإسلام تمامّاء واللغة العربية أيضاء 
فضلاً عن سب العرب سبًا مقذعاء ووصفهم بكل ما فى الكون من 
صفات البذاءة» والحمق. والمحش . 

بعد خمسة أشهر فقط من سقوط بغداد» نشر موقع «إيلاف» على 
الشبكة الإلكترونية (الإنترنت) فى 7١٠7/8/77‏ بيانًا مطولا ييتحداث 
عن إنشاء حزب جديد فى مصر أسسه «محسن لطفى السيد»؛ وهو ابن 
شقيق «أحمد لطفى السيد»- أستاذ الجيل! - يحمل اسم «مصر الأم». 
ويرتكز هذا الحزب على ما يلى : 

- القومية المصرية. 

- إلغاء مادة الإسلام دين الدولة الرسمى من الدستورء وإلا فإن 
الواجب يفرض إضافة «الإنجيل» إلى هذه المادة لوجود أقلية نصرانية: 

- رفض العروبة لأنها كانت اختيارا خاطنًا . 
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!ب إلغاء: خانة الديانة من جوازات السفر» وبطاقات إثبات الشلخضية» 
كافة المخزرات الرسمية المتداولة. ٠‏ ل 
اللغة القسومية المضرية (العامية) وضرورة تدريسها بتطوزاتها 
فى المدارس. والجامعات المصرية بدءًا من الهيروغليفية»؛ 
موطيقية. والقبطية ؛ وصولا إلى المرجلة الحديثة المسماة بالعامية. 


- عد الفتح الإسلامى غزو]ً واحتلالأ» غير طبيعة المصريين» وفرض 
م ثقافة متخلفة » » فقد فرض عليهم التقويم القمرى» فى حين أنهم 
ل لاف السنين يعتمدون التوقيت الشمسئ المرتبط بالزّراعة+. والعرث 
3 ل حضارة» وقبليون؛ وأحاديو التفكير» عصبيو المزاج؛ يستبيجون 
دما :مخالفيهم؛ ولا يقبلون الآخر. 

امم أن رمد للركوات ور يقي مايا لاساو لكر مارك 
١‏ 3 تصب في خانة نفى الإسلام» اهلاق من غ عحياأة المصريين» 
عق 3 ولخد وانثماء» فضلاً عن وصمه بالغزوء والاحتلال» والتخلف» 
و ا » والدموية» ٠‏ هو أتهام غيسر هبساشر 
0 ين الذين خلصو ا مصر من نير الاحتلال الرو مانى» وخر وروا 
1 8 ؟ اساي والشيب المصرى (وثنيين ونصارى) من الاطهاد 
7 0 الاستعمارى اللذين فرضههما الرومان الغزاة» وأهدوا 
ا ا ا ويمالا يقينه 
لأ ورججاء ف اسابل الدنيوق» والأخروى تطعا فآمن شين 
شَ والنضارى) بالدين الجديد عن اقتناع» 00 , أقل من قرن من 
7 ت مصر فى مجملها دولة إسلامية, تتكلم اللغة العربية » وتمثل 
ةلقد فى الناء الإسللامن للدولة الإسلامية الظافرة! 2 


يلا 


مشكلة خصوم الإسلام والمسلمين» أنهم يتصورون أن الذاكرة الثقافية 
ممسوحةء وخالية من أى أثر للتاريخ الحقيقى2. فيدلسون» ويكذبون. 
ويأخذون من بعض اللسوادث الفردية :مسوعًا للتعميم. والحكم الشامل 
على قضايا حساسة وخطيرة. . 

إن الحسزب الجديد» الذى يعتمد فى تنظنيمه على عناصر طائفية 
متعصبة». أو مهزومة.فكرياء لا يجد غضاضة فى التعبير الفج.غن كراهيته 
للوسلام» والمسلمين. بطريقة تبدو هزلية: أكثر منها تأصيلاً فكريًا ناضجًا 
يعبر.عن وجهة نظر أو.فكرة ما . 

احندهم يظمن' فق :العزب والفتازوبة: اعلهمسادًا علي :ما ردق القلرآن 
الكريم من وصف بعض العرب بالاعرات #الأغراب أشد كفرا ونفاقا 
آَجَدَر ألا يَعْلَمُوَا حدود ما أنزل الله عَلَىْ رَسُوَله 4 [التوبة: 417], و يتخب 
هذا الوصف على العرب كلهمء وكذا وصفه للذين نادوا الرسول بكي من 
وراء الحجرات. والذين منوا عليه بأنهم أسلمواء على النحو الوارد فى 
سورة «الحجرات». ويترتب على ذلك أنهم اندفعوا إلى الغزو جريًا وراء 
الغنائم: والجسوارىء وهو الاندفاع الذى نتج عن مكر بعض العرب 
الآخرين الذي أرادوا التخلص من منافسيهم. فقذفوا بهؤلاء إلى الخارج 
ليفتحوا البلاد المجاورة وينعموا بخيراتها ونسائها! . 

هل نقف لنركز على هذه الترهات التى لا تمت بصلة إلى الفكر العلمى 
الرصين؟ هل نقول إن أصحاب هذه الأكاذيب لم ينظروا إلى وصف الأنواع 
الاخسرى من الأعراب -. على فرض أن الأعراب هم العرب- فى الآياث 
التالية لهذه الآية من إسوزة التوبة» قال.- سنيسحانه وتعالى --: .8 الأعراب 
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: كرا ونقاقًا ودر ألا يَعلَمُوا دود ما أنزل الله على وَسُوله واللهعليم حكيم 
اومن الأعراب من يتَخذ ما ينفق مَغْرما يربص بكم الذوائر علَيْهم دائرة 
الله سمي ليم 668 ومن الأغراب من يمن اله اليم الآخر يخم 
و ترد هل وسقواتوا نولو أل مها روجهم لذ رمي 
ابيب [الشوبة: 417 --99]. .وقال- منتسجانه وتعالى -: 
9 سمُن حولم من الأغبراب منافقون و على التفاق لا 
1 شه ١‏ نحن نهم ديهم مين لم يرون إل عداب عظيم 6-9 وآحرون 
1 بو خضلا و ست سس لاون ها 
حيم 4 [التوبة: 1 

إن مجتمع الصَحََابَة فى المديئة قد ترقى بال ستلااء » وبالتالى فإن 
ليد الت والبناة: والأعناجم وَمَنَ على شاكلتهم لابد أن يُجِدَوَا'فى 
0 الذكر (السلرك كما ترجو أن يكون 
ابالنسبة 'للذين رجو فى عصرناء على قيم الإسلام ومفاهيمهء 
١‏ ”9 بروا خصومه» وأعذداء الم لينالوا من أهليهم؛ وذويهم دون سبب 
ع اوم إلا خدمة المستعمر المتوحش . 

ما ماأيتردد عن الفتح الإسلامى. فأمره أعجب. فلو افترضتا جدلا أن 
من يَهَرَعَ كحازبة التانن”من' اتجْل الغتاكم وَالنُسبايا... . قهل يكون 
فاع نحو الجهاد آمرا سهلاً وبسيطا؟ ألم يفكر هؤلاء أنهم س 
لكون السلاح. يلوحون بالموت لمن يشتبك مَقَهم؟! هل الخصول 

لم والسبايا بهذا اليسَرَ والهدوء؟ ٠‏ ظ 


اما 


لا تنقضى عجائب المعاصرين من خصوم الإسلام» فى مصر أو الدول 
العربية على السواء؛ ووؤصف العرب بالاعراب: وأخذ ما يتعلق بالشواذ 
منهم قريئّاء ودليلاً عامًا على وحخشيتهمء وبداوتهمء وجلافتهم؛ ليس 
آخر العجائب فى هذا المجال. فقد راح أحد بقايا الشيوعية المنهارة يحاول 
التفلسف» وتفسير سير الدعوة إلى نبذ العروبة» والانتماء العربى بتفسيرات 
عجيبة وغريبة» ولنقرأ ما قاله على موقع «إيلاف» فى 1؟6/7/ ١7‏ ١1م:‏ 

«إن أهم سبب يجعلنا نعيد النظر فى هويتنا الحالية (يسقصد الهسوية 
الإسلامية) هو نظرية المغرفة العربية عن الكون (لا يوجد شىء اسمه نظرية 
المعرفة العربية والمغروف أن نظرية المعرفة التى يقصدها المذكور نظرية 
إسلامية)؛ وكيف نتعامل معهء فالرؤية العلمية الحديثة تصطدم بشدة فى 
الرؤية الشرقية عامة(؟) والعربية خاص ة(؟) والعامل للمنظور الدينى (؟) 
للكون » وليس معنى ذلك أثنا أمام استبدال الرؤية العربية الدينية بالرؤية 
الدر مويه الامتطررية 53 هدف الاشسيناك هذ الثقر إلى متزى الكل 
لد قر « المي الشلون : وليشر الارتداد إلى سلئرة أي كان توغهاة : 

وأضاف المذكور: «إن اللحاق بقطار المعرفة الحدائية كان مشروع 
الطهطاوى. ومن هنا نشأ خطاب التنوير» .والعقلانية الذى هو بالأساس 
خطاب نقدى لا وجود له فى مراحل التاريخ النقافى المصرى منذ سسياذة 
المسيحية فى العام 0١51م‏ (؟) على أنقاض مجد الإسكندرية مؤملاً فى تحول 


خا 


قافى» .وصعرفى لينتهى إلى موقف حدائى مثله جميع(؟) سفكرى القرن 
لاض من طه حسين ٠‏ وحسين فوزى» ولويس عوضن وغيزهم» أ.ه. 
: هذه اليد ابد الت والإسلام متهافتة» ومتناقتضةء وخاطة . 
بة المعرفة الإسلامية تعد أرقى نظرية معرفية عرفها العالم لأنها تقوم 
ى مخاطية العقل. وتدعو إلى تشغسيل العقل. وتعظيم شأن العقل؛ 
يخنوصل إلى الإيمان بالوحى. قالتهافت هنا واضح لأنه يدعى 
ث غن نظرية معرفلية حذائية تغاير النظرية المعرفية الإسّلامية التن 8 
يختاؤل صَاحخبنا الشيوعى البحك عنها أو التعرف إليهاء لذا بدا التناقض 
. خَا خين يدعو إلى نبذ نظرية المعرفة الإسلامية: وفى الوقت ذاتة إلى 
عدم إحلال الرؤية الفرعونية الاسطورية مكانها. . ولا أدرى ماذا يقول 
به أو يقول له أصخابهء وهم يدعون كما :رأينا إلى قومية مصرية» - 
فاء الإسلام من الدستور؛ وبعث اللهجات العامية منذ الهيروغليفية 
لق اليم : وعد -العرب أئ 'المستلمين ‏ غزاة.ومستلين #ايدا يد يثالة «عف, 
وكلام صاحبنا خاطئ حين يزعم أن سيادة المسيحية تمت على أرضن 
فضر فى العام 510م, لأن المسيحية لم تسد مصر أبد لا قبل هذا 
التاريخ ولا بعده. فالذين شادوا هم الرومان بوحشيتهم واستبدادهم, أما 
ظ دب أهلهنا وثنيتين. : ثم من قال إن متصرالم تعرفة الخظاب 
ْ أو بالاخرى إن الإسلام لا مني حيو ايه د ل 
اخ القن الصر؟ يك تر سا سه" غما 3 
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إن الخطاب الإسلامى فى جوهره خطاب. نقدى. لأنه يقوم على قاغدة 
«الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر» ومدافعة الشرء وعدم الاستسلام 
للخطأ أو الانحراف الفكرى أو السلوكى. وقد أشار القرآن الكريم فى 
أكثر من موضع إلى هذه القاعدة» ومضمونهاء وتحدثت السنة الشريفة عن 
واجب المسلم فى هذه القاعدة ٠‏ قال تعالى: ‏ ولتكن منكم أمة يدعون إِلَى 
الْخَيْرٍ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر.. . 4 [آل..عمران: 4 :)٠١‏ قال 
تعالى: «« كنتم خير أمّة أخرجت للئّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر 
وتؤمنون باللّه. .. 4 [آل عمران: .]١١٠‏ وقال لِك : «من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده فإن لم يمستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف 
الإيمان». 

ومن المؤكد أنه لا توجد. حضارة أخصرى؛. عمقت الحس النقدى» 
ومدافعة الخطأ والانجراف؛ .مثل الحضارة الإسلامية. ولا توجد نظرية 
وضعية كالشيوعيةء أو الرأسماليةء أو الوجودية» أو الحداثية. أو ما بعد 
الحداثيةء تؤصيل النقد الذاتى» والنقد العام ممثل ,العقيدة الإسلامية التى 
ترغب. وترهب..فى مجال التبصحيح على كل المبتسوياتء. والنظر في 
الأحوال العامة والقضايا التى تهم جموع الناس . 

إن نظرية المعرفة الإسلامية» أطلقت الحرية للإنسان المسلم كى يفكر 
ويصل إلى أدق أسرار الكونء وإلى. النفاذ من أقظار السماؤات والأرضضن 
إذا استطاع. والدليل العملى على ذلك.,هو بناء حضارة شسامخة فى 
القرون الوسطى المظلمة التى كان يعيشها الأوروبيون» وهى الحضارة التى 
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ام الأوروبيون المعاضرون علئ أساسها حضارتهم- أو بمعنى أدق' مدنيتهم 


لراهنة ! 


اث من قال إن جميع مفكرى القزن الماضى كانوا حدائينين كما يذعى 
صَاتصبنا الشيؤعئ ؟ إن طه 'خحسسنين»وحمتين فورى» ولؤيسٌ“/عَوَض من" 
الزَالِيْنَاللغزب الصليبئ'الاشتعمازرق"' لوآ جَمَيعًا شفكرائ القرّن المآضى 
ولآابتلوني > فتهنناد اللنتات “شن المفكرين المظام الذي منعقرا الرقن 
ةتفو المطاتئ” فرظ تفي نوزرك 
تقو انذكز منهم على" سبيل المثانء لآ الخصلر (الاسثاذ الآمام محمد 
عبّذه» محمد رشيد رضاء محمد فريذ وجدى. عَبَْدَ العزيز جاويش, 
محب الدين الخطيب» مصطفى لطفى المنفلوطى. على الغاياتئ» مضطفى 
صادق الزاقعى. عباس محمود الغقادء عبد العزيز البشرى» احمد حسن 
الزيات» محمود محمد شاكره 'مَخْلقَد الغزالى»: محمد متولى الشعراؤى) 
' ولاأذاعيٌ لذكر المعاضرين خوف الحرج من نسيا'بعضهلم .٠:‏ 

0 .ثم إن الحداثة بالمفهوم الغربى» تتعارض مع الأديان عامة. والإسلام 
خاصة. لأنها لا تؤمن بالغيب». ولا بالوحىء ولا بوجود إله.. هى لا 
تؤمن إلا بالمادة» والتجربة الحية الملموسة. وهى قبل ذلك» وبعده ارتبطت 
كما يقول «عبد الوهاب المسيرى»: «بالنار والبارود» كناية عن فلسفة القوة 
لتّى عبرت عن نفسها فى استعمار الشعوبء وإذلالهاء ونهب ثرواتهاء 
خيراتهاء وسلكها فى سلك التبعية الأبدية! 
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.إن إعادة النظر فى الهوية الإسلامية عمل غير مسوغ. وغير مقبول» 
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3 ذا كان العلمآنيون» وال تن واللائذون بهم من الباحئين عن 
الرزق أو المصلحة. قد تحالفوا ذ ضد الإسلام ومقاهيمه» وأعتخاوة عل 
ويه التشريع الإسلامى» ا عليه» وإقصائه عن الحياة والواقع ؛ 
حارنة الإسلاميين» ونفيهم» واستفصالهم. ؛ أفإن بعس دين ل 
راسف اولاني بر ماوق ون دور غير مقبول» وإن حسنت ثوايا 
ا يصب فى خانة نفى الإسلام» واستئصاله ولو لم يقصدوا. 

"١‏ يمكثنا أن نوجز موف تمص تحت 53 57 و د 
اتش[ الإفراطايخل عريجه 

0 ل ريط قائم منذ 03 اوه و فترات. اليب والهزيمة»‎ ٠ 
نفر م المنتسبين إلى الإسلاغ: فيوظفونه لخدمة الاستبداد أو الاستباحة.‎ 

. وفق:عصر المد القومى فى القرن الميلادئ الماضى - على سبيل المثال -؛ 

فإن السلطة المستبدة فى أكثر من بلد عربى» وظفت نفرا من علماء الدين 
لتسويغ بعض الافكارء والنظريات المخالفة للوإسلام. .. وللاسف. فإن 
هذا النفر راحوا يصدرون الفتاوى التى تؤيدء وتباركء وتدعو إلى ما يقوله 
هؤلاء المستبدون الطغاة» أو يصمستون على ممارسات مخالفة للتشريع 
الإسلامى.. وقوانين تصدر بعيدة عن أسس,الدين وجوهره . . , 

رأيئا من يجعل الإسلام اشتراكيًاء أو ماركسيّاء أو يسكت على جعله 
كذلك. ورأينا من يوافق أو يصمتث على إلغاء تدريسن الدين الإسلامى 
عمليا فى مدارس التعليم العام: أو تفريغ بعض الجامعات الإسلامية من 
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مضمونها الإسلامى» أو نزع حجاب المسلمات فى بلاد إسلامية» أو إفطار 
رمضان بحجة أنه يعوق عن العمل والإنتاج؛ أو إلغاء تعدد الزوجات» 
وإلغاء الطلاق. . رأينا من المنتسبين إلى الإسلام من يتبرع بفستاوى لتقنين 
الاستبداد.» والعنف» وسفح دماء الأبرياء, ورأينا أمثالهم يحللون الربا من 
خلال فوائد البنوكء والاخطر من ذلك أن رأينا من يجيز استيلاء أعداء 
الإسلام والمسلمين» على أرض إمسلامية مقدسة تحت حجة السلامء وما 
أدراك ما هذا السلام؟ ثم وهو الأشد غضاضة فتح أبواب الجامعات 
الإسلامية لليهود الغاضبين» يدخلون إلى رحابها الطاهرة- :رجالا ونساء 
سافرات- بججة أن الشيخ المنبوط به الأمر سيشرح لهم الإسلام: .وهم 
يبتغون الحصول على صك بالبراءة مسن مذابحهم» وإجرامهم: ضد الشعب 
الفلسطينى» والشعوب العربية والإسلامية. . ثم رأينا أخير! من يهرول 
للميشاركة فِيما يسمى «جوار الأديان» مع طرف لم يستنكر المجازر؛ 
والجرائم التى. ارتكبت ضد المسلمين فى القديم» أو الحديث» أو.الوقفت 
الراهن.. . ومن المفارقات أن .الحوار.المذكور كان يجرى فى وقت تسفح فيه 
دماء المسلمين بلا رحمة ولا هوادة؛ حيث كأن الدم الفلسطينى» 
والبوسنى» والكوسوفى. ‏ والشيشانى». والكشميرى؛ والعراقى. والأفغانق 
يتستفك غذيرا مدراراء» والآشساوش والتشامئ من المتتسبيْن إلى علماء 
الإسلام. يقفون مع الآخرين أمام عدسات التلفزة وميكروفونات الإذاغة 
ليثبتوا للدنيا أننا نتحاور». وأننا متحضرون» ذون أن. ينبسوا ببنت شفة عما 
يجرى. للمسلمين من قهر وإذلال» وإبادة» ومحاكم تفتيش عصرية.. . ثم 
رأينا مؤخرا من يتطوع» ويفتى أن من حق الدول الصليبية الاستعمارية أن 
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تنزع حجاب المسلمات من مواطناتهاء. لأن. هذا شأآن داخلى لهذه الدول. 


وراح يقيس قياسًا فاسدًا على حكم «الضرورة» وأصغر طالب مبتدئ فى 


علم الأصول يعلم أن الضرورةء مرتبطة بما يبقى الحياة» ويبعد الموت! 
*راينا- وخخاضة نحت الحكم الاستبدادى- هن بشهرز:الفرّصة)؛ كى 
يغتنى» ويسمن6 ويلمعء ويقدم مجانًا الفقاوى التى ترضى السلظان؛ 


وتدخل على نفسه البهجة والحبورء حتى لو خالفت أضول الدين » أو 


المعروف هنه بالضرورة. 

2 هؤلاء الذين فرطوا 2 ديهم ١‏ وبال على الإسلام والمسلمسين»؛ 
ويقدمون صورة مخزية لعالم الدين المسلم. الذى يمثل على مدى العصور 
صوت الدين الحقيقى فى مواجهة الباطل أيّا كان مصدرهء والزيف أيّا كان 
صانعه » والقهر أيَا كانت سطوته . . 


عرف التاريخ الإسلام مسلمين: وعلماء دين: يواجهون الباطل» 

والزيفء. والقهرء دون أن يخشوا فى الله لومة لائم» وبعضهم وضع رأسه 
على النطع وتحت السيف» دون أن يتزحزحء أو يتسراجع» أو يفكر فى 
الذكنيت والخسارة» فحفظوا بيضة الإسلام» وضربوا أمثلة يذكرها التاريخ 
بكل فخر واعتزاز» وصاروا قدوة تحتذيها الأجيال» جيلاً بعد جيل. : 
١‏ ستآأذكر آمزة أخرئ عنلق سبي المثال : أبو ؤر“الخفارق) سعيّد بن جتيره 
الإمام أبو حنيفة» الإمام مالك. الإمام أجمكن بن جيل الهز ب عديد 
السلام» ابن تيمية شيخ الإسلامء إبراهيم صبرى» محمد عاكف» جمال 
الدين الأفغانى. محمد عبده» الشيخ المراغى» الشيخ درازء عبد الحليم 
بيه ورعناءالحيق على حتاد المق + هعمد الغزالئء سيد قطب. . 
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أمتنا تفخر بهؤلاء. العلماء وغيرهم .فى مشارق الأرضن ومغاربهاء ولولا 
تضحياتهم لامتهن الإسلام» وضاع.. وانتهى». ولكن الله سبحانه يعظى 
من فضله نعمة. الإيمان» والتمسك به لنفر من علماء الدين». وخاضة .فى 
الظروف الصعبة». فيعضون على العقيدة بالنواجذء ويعلنون كلمة الحق 
صريحة وجهيرة» دون .خوف أو تلعثم» حتى لو فقد بعضهم حياته فداء 
وقربانًا من أجل منهج الله ... 

إن هؤلاء العلماء المجاهدين يمثلون حجر عشرة للمفرطين فى الدين 
من علماء السلطة. وفقهاء الشرطة» لأنهم يقدمون النموذج الأرقى لعالم 
الدين» الذى يسمو على منافع الدنيا الرخسيصة». من أجل ثوات الآخرة, 
وينهضون بشعوبهم. وأمتهم معنويًا للاستمرار» ومسواجهة الطغيان» 
والهزائم التى يجلبها الطغاة. . إنهم القيسادة الحقسيقية للأمة. . : أما 
المفرطون فهم ذيول السلطة ».وهم عار على الإسلام الحقيقى ... ولا يقولن 
أجل إنهم مجتهدون . ويحاولون التيسير على الناسء فالاجتهاد له 
شروطه وأصوله. ومؤهلاته. ولا.يمكن أن يكون التفريط فى الدين. اجتهادًا 
نحت أى ظرف من الظروف.. أيضنًا لا يمكن التعلل بالضغوط السياسية أو 
غيرها؛ مما يمارسه الطغاة والمستبدون على الغلماء. بوصفه سببًا للتفريط فى 
الدين» والإفتاء بغيبر ما أنزل الله. فقد عرف الإسلام منذ البعثة» .وحتى 
الآن من لزم.بيته؛ .ومن أغلق فمه. .ومن استسقال من منصبه حتى لا يقؤل 
قولا يغضب الله. لا عذر للمفرطين :على أية جال! . 


لجنا 


إذا كان المغرطون فى الذين يمنحون خصوم الإسلام فرصة ذهبية 
لإخراج المسلمين من حظيرة الدين. وإدخالهم فى مجال التبعية والذيلية 
والاتبطاحء فإن الإفراطء أو التشذد يمنح الفرضة تفسهاء وخاصة إذا 
ارتبط هذا الإفراط بالحزئيات» والفروع, والشكليات التى تحتمل الاجتهاد 
والخلاف فى الرأى . : 

ومن رحمة الله -سبحانه- بالمسلمين» أن جمع المسلمين على الثوابت 
التى يتفق عليها علماء الأمة بلا استثناء» أما المنغيرات والفرعيات» ففيها 
مجال لاجتهاد المجبتهدين الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد وأصوؤله 
ومقتضياته» وقد عرفت الأمة الإسلامية على مذى تاريخها مذاهب أربعة 
رئيسسية عدا المذاهب الاخرى غير المشهورة: وفى ذاخل كل مذهب من 
هذه المذاهب آر اء واجستهادات بعضها راجخ والآخر مرجوح. وكانت 
مستجدات الحياة. واختلاف البيئة من المجالات الخنصبة للاجتهاد والرأى 
الذى يسنده الدليل» ويدعمه البرهان. ووصل المسلمون فى بعض المراحل 
الفكرية الخصبة إلى افتراض قضايا لم تحدث. واجتهدوا فى كيفية الحكم 
عليها وبيان موقف الشرع منها. مما أدى إلى ثراء فكرى غير مسبوق فى 
أية خضارة أخرى» وهو ما يدحض اتهام بعض غلاة العلمانيين والمفتونين 
بالغرب الاستعمارى» للإوسلام يعدم العقلانية» أو ابتعاده عن العقل» 


وإيثاره للنقل! 


ا 


وفى هذا الإطار فإن الإفراط والتشدد فى القضايا الفرعيةء وإنفاق 
الوقفت فى التدليل على صحة ما يزعمه المفرطون والمتشددون يتحول إلى 
نوع من العبث الذى لا يحقق مقاصد الدين بحال من الأجوال. لاأنه 
يتحول إلى تنطع. وقد توعد الرسول يكيو المتشددين والمتنطعينء» فقال 
عه : .١‏ .. ولن يشاد الدين أجد إلا غلبه؛ فسيدوا وقاربوا. .» وقال: ١«هلك‏ 
المتنطعون..؟ مما يعنى أن التشدد فى الجحزئيات والمختلف عليه أمر غير 
مقبول؛ وترفضه الفطرة السليمة فضلاً عن الدين. وتأمل قول الرسول 
كيد الن يشاد الدين أحد إلا غلبه..» إن طلب المثالية فى تطبيق الدين أمر 
مشروعء ولكن الإالحاح على هذا الطلب دون مراعةة الظروف» 
والإمكانات الملائمة لن يحقق المثالية أبدا» وقد أعفانا الحق -سبحانه- من 
ذلك بقوله. تعالى: « لا يكلف الله نفس إلا وَسِمّهها لها ما كُسبْت وَعَلَيْهَا ما 
اكتسبت ربا لا تؤاخذانا إن نُسينا أو أخطَأنَا ربا ولا تحمل ينا إصرًا كما حَملتَه 
على الذين من قبلنا ربا ولا تحَمِلنا ما لا طاقة لنَا به واعف عَنا واغفر لَنا وَارْحَمنا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 [البقرة : 0 

فالتكليف فى الإسلام مرهون بالقدرة» والوسع. والطاقة» ولكن قومًا من 
المتسبين إلى الإسلام يصرون على حمل الناس على تطبيق فروع الدين 
بمقياسن واحد لا يراعى ظرقاء ولا يضع فى الحسنبان عذرًا: والادهى من 
ذلك أن يصر على التطبيق بالقوة» والشدة» فى إطار من إساءة الظن بالناس» 
التى 'قد يتبعها أمر كزيه: آخر هو التجنتش . قال تعالى : هيا أيها دين آمنوا 
اجتنبوا كثيرا من الظّن إِنْ بعض الظّن إِنّم ولا تَجَسمّسُوا. . 4 [الحجرات 7 17]: 
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ويروى نباي قصة طريفة»؛ كان بطلها «عسمر بن الخطات» - رضى 
الله عنه - وكان تخليفة المسلمين» » فقّد كان من دأبه أن يمضى فى الليل 
يمر بشوارع المديثة ؛ بلحنن خا ارال الرعية (مصطلح الرزعية فى رأبى 
أفضل من مصطلح المواطنين» لاق يعلق.منصولية جيبيزهة خاي /الزاعى :أى 
الحاكم!)؛ فسمع بعض الهرج صادرا عن أحد البيوت» .فراح 56 


ويتحسس ٠‏ لى تسلق الخدار حتى وصل إلى مصدر الاضبوات» فرأى 


مجموعة من الشيباب يسكرون. أو يتناولون الخمرء وأراد أن يعاقبهم 
ويوقع بهم القصاص . فردوا عليه بأنهم أخطاوا خطأ واحداء أما هرو فتقّد 
أخطأ ثلاثة أخطاء.ء وعددوها له على النحو التالى : 

- أنه دخل بيئًا من غير إذن أصحابه» والله -سبحائه- يقول: :ظيا 
يها اْذين آمنوا لا تدخلوا بيُوتا غير بوتكم حتَّئ تَسنَأنسُوا وتَسَلَمُوا علَئ أْلها 


يؤذَنَ لَكُم وإن قيل لَكُم ارجعوا فَارَجَعوا هو أزكئ لَكم واللّه بما تَعُملُونَ عَليمِ 4 
[النور: ”ع6 48>" ]. 
1- أنه لم يدجل من:الباب وتسلق الجدارء والله -سبحانه وتعالى- 
يقول: ‏ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وَلَكن الْبرَ من اتقئ وأنوا 
البيوت من أَبوابها وَاتُّوا الله َعلَكُمِ تُفْلحُونَ » [البقرة: 184]. 
؟٠'-‏ أنه تجنسن عليهم ؛ وهو أمر برفضه الإسلام واللّه -سبحانه وتعالى- 
يقول: «ولا تجَسُسوا. .. © [الحجرات : .]١7‏ 


149 


لم يجد عمر همفرا من الاعتراف بخطئه» مع أن نواياه كانت. حسنة. 
فهو يبغى إصلاح هؤلاء الشباب. وكان اعترافه» وتركهم دون عقاب وهو 
من. هوه سببا. لإقلاعهم عن رذيلة الشرب! . 

الدذعوة :إلى 'اللهاء لابد أن تكون باسني 'وبطريقنة غير 'فظلة ولا 
جارحة» وقد خاطب الحق +-سيحانه وتعالق- نبيه الكريم يبيد فى هذا 
السياق قناثلا : « فبسما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظَا غليظ اقب 
لانقَضوا من حَولك قاعف عَنهم وَاستَغَفر لهم وَشَاورْهُمٌ فى الأمْر فَإذَا عََنْتَ 
فشوكل على الله إن الله يحب الْمسَوَكلِينَ 4 [آل عمران: .]١59‏ والآية 
الكريمة تشير بوضوح قاطع إلى عنصرَى الرحمة» واللين يقابلهما الفظاظة 
والغلظة - غلظة القلب أقسى من كل غلظة - وبسبب الرخمة واللين؛ 
فإن العفو والاستغفار. ثم المشاورة تفتح الطريق أمام العزم؛ ومن ثم 
التوكل على الله وإمضاء الأمر أيّا كان هذا الأمرء فالذين يعتمذون الشدة 
والقسوة على المدعوبين». أو المخالفين لهم فى المذهبء أو الاتجاى :لا 
يمكن أن يحققوا تواؤما اجتماعيًا إسلاميّاء ولكنهم يزرعون - بفظاظتهم 
وغلظتهم» وربما جلافتهم - بذور البغضاء والكراهية» والحمق والتعقب». 
وهذا زرع مسموم. يجب تنقية الحديقة الإسلامية من بذوره تمامًا وإلا 
كانت النتيجة وبال على الإسنلام والمسلمين . 

لقد عرف الأزهر الشريف على مدى ألف عام. أروع صور التعايش 
بين المذاهب. والآراء الفقهية. وكان الحنابلة - وهم أقلية- لا يجدون 
صدودا من الأغلبية التى يمثلها المالكية» .والاحثاف» والشافعية؛ ولم يكن 


و 


با أو نادرًا أن ترى فى كتب المالكية مثلاً استعراضًا لآراء المذاهب 
لك مسبوقًا بلغة راقية تقول ممثلاً: وللسادة الشافعية أو الحنفية رأى 
ذا وكذاء أو يرجح السادة الحتابلة الرأى القائل بكذا وكذا.. لقد 
ذلك هو القاعدة التى تسم الفكر الإسلامى فى أعرق معاهد العلم 
0 - أعنى الأزهر الشريف - فآين هذا من بعض الغلاة الذين 
ون ون"لأنفستهم)» ٠‏ وللدين جَمَيعًا؛ 1 
وان ب» وموقف غيرهم ع 
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عندما نسمع المقولة المأثورة والمنسبوبة إلى الإمام الشافعى -رضى الله 
عنهج: رأيى خطأ يحتمل الصواب. ورأيك صواب يحتمل الخطأ؛ فإننا 
ندرك على الفمورء أن أمتنا هى أمية العقل بامتيازء وهى الأمة الأكثر 
سماحة ورحابية من غيرها من الأمم» ولكن إصرار البعض على صواب 
رأيه وخطأ رأى الآأخرينء. ينبع من ضيق الآفق الذى رسخته محدودية 
العلم والاطلاع. فالذين لم يحصلوا ثروة كبيرة من العلمء وعاشوا فى 
شقاق مع القراءة والمعرفة. واكتفوا بالسماغء والمشافهة المحدودة, لا 
يحتملون آراء الغير ولا أفكاره. . . ويجب أن نعترف بوجود هذا النمط 
من الناس المنتسبين إلى الإسلام؛ وللأسف. فإن خدام الغرب الصليبى 
الاستعمارى واليهود والغزاة» يأخذون من هذا النمط دليلاً عامًا يدين 
المسلمين جميعاء ويرتبون عليه اتهاماتهم للإسلام وأبرزها: رفض الآخرء 
التعصب. العنف. الدموية» التخلف. الجهلء. قهر المرأة. . . إلى آخر 
هذه الاتهامات الباطلة؛ لأن الإسلام برىء منها براءة تامة. 

كان الإمام الشهيد (حسن البنا) - رحمه الله - يردد مقولة قريبة 
المضمون من المقولة السابقة المنسوبة إلى الإمام الشافعى - رضى الله عنه - 
فيقول: فلنتفق على ما يجمعناء وليعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا حوله. 
ويقال إنه ذهب ذات يوم إلى إحدى قرى الصعيد» فرأى الناس منقسمين 
حول صيغة الأذان» بعضهم يرى أن الأذان الشرعى هو الذى ينتهى مع 
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دالا إله إلا الله»: والبعض الآخر يصر على أن يلخقنها بالصلاة 
ليم على رسول الله يلِلدِ من خلال ذكر بعض صقاته ونتسجاياة: 
نت نتيجة هذا الانقسام أن صلى كل فريق من أهل القرية فى مكان 
, الذى يصلى فيه الفريق الآخرء فما كان من الإمام الشهيد -- ليصلح 
هها-. إلا أن قال:. صلوا بدون أذان» والتقى الفريقان بعد خصام. 
الشاهد فى القضة أن التعصب للرأى ينتج فرقة» وتناحراء 0 
0 يكن فى يوم من 0 غاية إسلامية أو مقضد) تشر 
ضد التشريع والإسلام جميعاء وما اناسع من 
ٍ طاح الاستباقى» أن نجتمع ف راية الإسلام الوسطى الذى تفضل به 
«العالمين» وجعله يسر لا عسراء وأعفانا من الحرج: #وماجعل عليكم 
الدين من حرج » [الحج :07 . : 
أولآارَيتَ” أن" الغؤاطف”المشبؤبة' والمشاعر” الفياضَة قن 'تكوان امن “وَرَاء 
ب الذئ نراه. لدئ الببعض» :زاستمساكه ببعض الآراء» والأفكار» 
ذا كانت العواطف والمشاعر مطلوبة للذود عن حمى الدين» وحمى 
:. ا ا اح لو 
ب والمسألة تحتاج إلى وعى حادء بالظروف الخارجية» والداخلية التى 
با الإسلام» والمسلمون. . 
أ ما تعمل فيه العواطف والمشاعرء هو مجال الحركة والدعوة. . 
.ريب أن هذا المجال يجب دعمه ومؤازرته بكل الوسائل وفى مقدمتها 
ف والمشاعرء ولكن أن تتحول إلى ممستوى يحب الضدام». والتناحر 
لله فهذا: امغر مرفوضن” بك قوف .++ 


ردق 


من الطبيعى أن تكون.فى مجال الحركة؛ والدعوة جماغات أو جمعيات 
تعمل. وفق طاقاتها لنشر الإسلام»ء والتعريف به». ومعاونة المسلمين على 
أمور دينهم. ودنياهم: ولا ريب أن كل جماعة» أو جمغية تسلك منهج 
يتفق .مع ظروفهاء وإمكاناتهاء وفئ كل الأخوال» فإنها جميعًا تصب فى 
بحر واحد”:هو خدمة الإسلام والمسلمين. قد تخطيء هذه الجماعة أو تلك. 
فالسلوك البشرى معيرض للصواب.والخطأء ومن ثم .. فإن واجب .الآخرين 
الذين يرون الخطأ أن يعملوا غلى تقويمه بالحسنى» وتصويبه باللين. 
وتوجيهه بالرحمة؛ أما أساليب الاتهام. والهجاء. والتحريض»..والغلظة. 
والفظاظة. فإنها لا تتفق مع منهج الإسلام فى الدعوة إلى آلله بالحكمة. 
والموعظة الخسسنة أو المجادلة بالتئ هى أحشن» وفى الوقت ذاته لا تحقق 
غايتها فى التوجيه والتصويبء والتقويم» لأن. من نشهمهء ونهسجوف 
ونحرض عليه ونغلظ له ونمارس الفظاظة معبه لن يتقبل منا نقداء ولا 
توجيها. . فضلاً عن كونه يسئ إلى إخوة لنا فى الله والإسلام. 

ذات يوم أصدر أحد علماء الدين المرموقين كتابًا يتناول بعضن القضايا 
الإسلامية. فإذا ببعض الأطراف التى لم تعتجبها آراء الداعية المعروف 
تتناوله بالهجاء. والإقذاع إلى درجة الفحش. وضدر العديد من الكتب 
تحمل صورة بشعة للخلاف فى الرأى بين الإسلاميين» ولولا تدخل بعض 
العقلاء من الدعأة لحدث ما لا تحمد عقباه. 

والأمر نفسيه يجيدث بالنسية للجمباعات. والجمعيات الإسلامية 
| المتنافسة. فقد تجد بعضها يهجو بعضاء: أو ينتقده. يسبب تافه أو هامشى. 


>" 
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اه ةم الس إلى اق لماه شل ع سل يوق 
ة الدعوة. ويقلص تمددها ويشوه صورة الإسلام والمسلمين»ء ويعطئ 
. الاش والمتربصين أنه 'فرضة التيل منه ومن الدعوة جَتمَيعًا. . 

ثم إن بعض أطراف «الإفراط» يمارسون نمطا غريبًا وهجيئًا فى الفكر 
لوا" ؛ حين يتنصورون أنهم الأصح إسلامّاء والأقسرب إلى الله. 
إن فى «فخ' العنصرية البغيضة » ويرون أن قوما هنا أو هناك ليسوا 
0 ستوى الإسلام الصحيح» لآن بلدانهم لا تطبق الشريعة أو لآ تهتم 
بتار فهم أقل درجة وأدنى منزلة من سواهمء والأسوأ من ذلك 
ْ موا الناس إلى طبقات على أساس الجنس أو الحسب أو النسب» 
ناما فى يمف الل الادلاية أن يكب ميا عن عل 
بية البغيضة ويسمى شقيقه المسلم بالأجنبى! . 

١‏ فك أن ظاهرة «العنصرية» حين يرعاها بعض المنتسبين إلى الإسلام 
عار فى جيبسين المسلمين والدعوة والإسلام جميعاء: وهى 
ة نشسأت عن قصور فى الفهمء وعدم الوعى بروح الإسلام فى 

مسح والمودة والتعاطفب. نتيجة لظروف مختلفة جعلت بعض الناس 
| لى تسكريض هذه الظاهزة البخيضة» إن الاضتزار بالاوطان.. أو 
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١‏ الخائنمي 

يبقى لنا فى خخحتام هذة الرحلة السريعة والخاطفة حول ٠تحرير‏ الإسلام» 
بازّة إلى أن خصوم الإسلام» والمطالبين برأسه كثيرونء فى الخارج 
تأغفلغلى: السسواء»“فنّ متقدمستهام نلك النتختبنة من المنقفشين الذي 
تهم الماركسية على التقاعد بعد انهيار الاتحاد الشوفيتى واتنقراط عَقد 
الشيوعنية الخالمية)؟فتخؤلوا إلى ندعاة للأشتعماز:الصليتى 
» إنظلبون من الامة 5 أمام الإرادة الضليبية الل 3 
اي بمقدراتنا وثرواتنا وديننا: . . 


النخبة آلين تظاهرها مجموعات العلماتي ا والطافي '(المسعين, 
7 شك النظم الاستبدادية القمعية فى العالم العربى والاسلامى. 
تفيد فى المقابل من هذه الأنظمة ماديًا ومعنويّاء ولا تجد غضاضة فى 
.بعد أن تخلت عن كل الدعاوى التى تخص الحرية» والديمقراطية 
مناواةء والغدل. كما لا:تجد حرجًا فى التعبير عن انقلابها المخزى على 
مها ء. بأنه ترتيب للأولويات. وضرورة المراجعة.. وكنا نأمل أن تكون 
.المر نعة وتلك الأولويات فى سياق تصحيح الموقف من الإسلام » 
ها للاآسف راحت تصب فى سياق الانتهازية» والمنفعة. 
مك أن الهتجمة الصليبية الاستعمازَيّة الت قادتها الولايات المتحدة 
نيا ضد الإسلام والمسلسين: 'واحتلث من اخلالهاء حنتئ الآن 
متان؛ والعراق وأخضعت ليبياء وحكومات البلاد. العربية لإرادتها 


يفنا 


وهيمنتهاء قد استهدفت الإسلام بنيانًا فكريّاء ونسقًا معرفيّاء ونهبٌ 
ثقافياء وذلك بالدعوة إلى إخراجه» أو إقنصائه. أو استئصاله من منهاه 
التعليم فى مسدارس التعليم العربيبة. بل والجامعات الإسلامية العريقة. 
وإجلال النمط الشقافى الصليبى. ٠ ٠‏ وقد بادرت دول عديدة بالانصياء 
للؤرادة الصليبيبة الاستعمارية» وسارعت إلى تعبديل المناهج الدراسية فى 
التعليم العام والجسامعى. أضف إلى ذلك محاصرة الدعوة الإسسلامية فى 
البلاد العربية والإسلامية عن طريق سبن القوانين التى تمنع. العمل الخيرى. 
والإسلامى أو تقيده بحجة تمويله للإرهاب؛ والتطرف.. وإغلاق الصحف 
الإسلامية؛ وتحريم المنابر فى المساجد الحكوميةء والأهليية على الدعاة 
الذين لا ترضى عنهم السلطات المستبدة. فضلاً عن تفريغ الإعلام 
- وخباصبة التلفزة - من المواد التي تنمى الوعبى بالإسبلام ‏ وتضىء 
جوانبه؛ وتشرح مقاصده. 

لقد. اتخذت الهجمة الصليبية الاستعمارية منهجا خبيئًا فى تعاملها مع 
الجانب الفكرى؛ ' والعقدى.فى الإسلام؛ إذنطلبت.من: التكؤمات المعنية 
فى العالم الإسلامى» تعديل ما يسمئ الخظاب الدينئ» .وكانت تقصد 
بالطبع الخطاب الدينئ الإسلامئ وحده دون غيدره» فلم تظلئت تعديل 
الخطاب الدينى اليهودئى الذى يقوم على الخرافة» والأسطورة لظرد الغعرب 
من أراضيهم وبيوتهمء وإحلال الغرباء القادمين من كل مكان محلهم. 
واستخدام العنف» والدم لإقامة مملكة داودء والشعب المختارء على أشلاء 
الأبرياء؛ والمظلومنين من أبئاة'الشعت الفلستطيئى .: والشسنعوب العربية 
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الأخرى». ولم تطلب تعديل الخطاب الديئئ المسيجىء الذئى يتبناه 
المتعصبون الغلاة من أبناء بعض الطوائف فى العالم العربى؛ مثل الطائفة 
المارونية التى قام بعض أبنائها بالاستقواء بالأجنبى الاستعمارى» وعملوا 


0 على سلخ لبئان» أو أجزاء هنه تحت مسفى «لبنان الحير) وكانت تجربة 


سعد جداد»ء وخليفته: «أنطوان لحد».أبرز الأمثلة فى هذا السياق. 

وقد رأينا أن فكرة تعديل الخطاب الدينى 'الإسلامئء. لا محل لها إزاء 
ما يتغرض له الإسلام على أيدى المستعمرين وصنائعهم فى البلاد 
الإسلامية؛ من نفى واستبعاد. واستفصالء إذ لا وجنود للإسللام ل 
الؤاقع ار للحكومات: فصلا عن قيام 3 هذء اللتكومات 'تمتحاريتة 
وملاحقة الذعاة؛ ومحاكمتهم نحت حجج شتى» مع استشراء موجة 
تعذيب الإسلاميين على مدى نصف قرن مضى أو يزيد ثما دفع ببعض 
الشباب إلى العنف الذى كان يقابل بعنف أشدء فكانت 0 على 
الجميغ فادحة وخطيرة. 

إن «تحرير الإسلام» يقتضى زيادة الوعى بالإسلام» لتخليصه من 
العناصر. والقوى التى تعمل على نفيهء. واستبعاده واستئتصاله». سواء 
كنت فو خارجية أو داخلية» وهو ما يعنى تضافر الجهود المخلصة 
والواعية لبناء أجيال إسلامية مخلصة وواعية» تملك الفهم الصحيح. 


والإدر اك الناضج» والفكر المضىء», والعمل الدءوبء لإعزاز الإسلام 
والمسلمين جميعا. 


إن الأمل فى الله كبيرء ثم فى رجال الأزهر الشريفة المخلصين الذينّ 
لا يبتحئون عن "الدانيا بقدر ما يبحثون عن الدين»: ويعملون لله اخحسن 
يعتملون للسلطان . هؤلاء الرجال منوط بهم الحركة' من أجل إصلاح 
الأزهر, وتصحيح مسارهء والارتفاع بمستواه) كى يؤدى دوره فى قيادة 
الأمة الإسنسلامية» ويستعيسل مكانته التى أهدرها علماء السلطةء وفقهاء 
الشرطة. لقد كان الأزهر جامعة علمية تتوفر على دراسة العلوم الإسلامية 
والآداب العربيبة: فكانت تخرج شبابًا فناقها لدينه. عارقًا بلغته. واعييا 
بدوره». ناشطًا فى مجاله. مسلحا بالمعرفة العميقة. والثقافة الواسعة. وهذا 
ما نرجو أن يتحسقق فى المستقبل القرييبء إن شاء الله؛ لأن هؤلاء هم 
الذين سيحرصون علي هوية الأمة. وهم الذين سيدافعون عنها بحفظهم 
للقرآن الكريم واستيعابهم للحديث الشريف وتخصصهم فى اللغة العربية 
وآدابهاء فلا يصمد أمامهم دععى» أو علمانى» أو يسارى ممن أباحوا 
لأسيل استباحة الإسلام وعلومهء. وحشروا أنفسهم فيما لا علم لهم به 
لخدمة أغراض شيطانية تخص لسلطانء. أو الاستعمارء أو هما معًا. 

إن الشباب الأزهرى المرتجى. هو الذى بعك فى المعاهد والمدارسن . 
وهو الذى سيكتب فى الصحف,. والمجلات» ويخررهاء وهو الذى 
سيذيع فى الإذاعة والتلفرة» وهو الذى سيتناول الإسلام على المنابر. . 
وهو من بعد ومن قسبل؛ سيحمل رسالة الإسلام الوسطى الذى يبرأ من 
الإفراط والتفريط. ويقود الأمة فى مواجهتها للجهل. والتخلف. 
والضلالء والعجز والهزيمة. 


00 اتاد وي “لعب اك 5757 
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"رافق فيب (سجمرعة فطسقه! ' 
|| «ربلرج! 127 


التابى ماظن 
: مفبرسة البيآن فى الكر الحديت. 

مو سم البحث عن هوية: دراسات فى الرواية والقففة.. 
- محمد كه فى الشغر العربى ليت 37 
- القصائد الإسلامية الطو ال فى العصر الحديث . 
م -١‏ الرواية التاريخية فى أدبنا الحديث . 

اب الحداثة العربية : المصطلح والمفهوم.. د 
لورد والهالوك: شعراء ال ات 

7- لويس عوض: الأسطورة والحقيقة . 

. الواقعية الإسلامية فى روايات نجيب الكيلانى‎ -١ 

- حوار مع الرواية المعاصرة فى مصر وسوريا. 

- الرواية الإسلامية المعاصرة . 
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هذا الكتاب 


يعالج واقع العدوان الصليبى الاستعمارى ؛ من خلال ما تردده 
النخبة : ممن يطلق عليهم مثقفو السلطة وكتابها , الذين لم تعرف أقلام 
بعضهم الوضوء : ولا الحياء ... سعيًا إلى ' تحرير الإسلام ' من قبضة 
الاستبداد والاستعمار وخدامهما جميعا . 

والكتاب للدكتور حلمى القاعود . الذى يقول : إن الإجابسة على 
أسئلة مثقفى السلطة وكتابها ليست ترفا ٠‏ أو نشاطا زائدًا على الحاجة 
؛ ولكنه تشريح لأكاذيب ينخدع بها من لم يطلعوا على منهج الإسلام 
بصورة جيدة ؛ أو من حرموا الوعى بكنوز الدين الحنيف . ومعطياته . 

والكتاب مُقسم إلى ثلاثة فصول ٠‏ يتناول الفصل الأول : جريمة 
استباحة الإسلام والمطالبة بإلغائه من حياة المسلمين : والفصل الثانى 
يتناول : ضلالة دعوى ' تجديد الوعى' , وذلك بسعيهم لحذف الإسلام: 
بحجة أننا نعيش فى عصر العلم , أما الفصل الثالث : فيتناول تعرية 
أكذوبة” تحرير الإسلام ' عن طريق استئصال الإسلام من الحياة 
والمجتمع وذلك بقلب الحقائق: وتزييف الواقع ٠‏ وذلك من خلال ما 
يردده مثقفو السلطة وكتّابها فى مقالاتهم . وقد قام الدكتور القاعود 
بالرد على هذه الحجج الباطلة التى يرددونها صباحًا ومساءً إرضاء 
للاستعمار الصليبى الأمريكى . 

نسأل الله أن ينفع بهذا العلم أبناء أمتنا الإسلامية 
والله الهادى . والموفق إلى سواء السبيل 
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ال | 
دارالتوزيع والنشرالإاسلاميه 
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